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 مقدمة
                                                                   منذ  نزول القرآن الكريم على خاتم الأنبياء وانتشار الإسـلام            

    ولأن   ،                                                           شارق الأرض و مغاربها و ترجمة هذا الكتـاب لا تهـدأ                في م 
شعوب     عديدة انضوت تحت راية الإسلام ا                             ..    

                   الكبيـر جـاك      ي                                                لم أكد أقرأ حديثا أدلي به المستشرق الفرنس       
                                                            التاريخ الاجتماعي للعامل الإسلامي بالكوليدج دي فرانسي             أستاذ      بيرك  

                     ع طموح و كيف أنه                                                       لجريد القبس الكويتية حول ترجمته للقرآن كمشرو      
                بل كيف استطاع     ،        إليه  ى            الذي يسع          الروحي               الاطمئنان         القرآن         وجد في   

               كلماتـه و              اجتـذبتني                                               تأصيل حضور الوحي في النص القرآني حتـى         
                                   بالحصول على الترجمـة و إذا             أغرتني                               استهوتني لمواصلة الحوار بل     

     كيف؟   ..                                              هجمة شرسة و طعنة غادرة للإسلام و كتابه المقدس   أري   بي 
                                                              ه مسلسل التشكيك و التزييف يواصل حلقاته على يد عميـد             إن

                                                                          المستشرقين جاك بيرك و عندئذ تأكد لي ما أثاره من أسباب ترجمتـه             
                                                                           للقرىن و التي كان من أهمها أن الكثير من الناس و المفكـرين الآن              
                                                                      ينبذون الصورة الماديـة للحيـاة المعاصـرة و يرفضـون مجتمـع             

                                       ي المحض و يفضلون عليـه المدنيـة                           هذا المجتمع الماد     ..        الإستهلاك
  ! !                                          مدنية الإسلام الروحية و ينادون بالعودة إليها   ..         المعاصرة
 



       ولأن ترجمات القرآن أو ترجمات معانيـه كثير                                                مـا تحمـل     ا             
                                                    الانتصار بها فقلما كانت هنـاك ترجمـة أمينـة                                توجيهات فكرية يراد    

  مخلصة بل كثير                هذا من                                                       ما يكون هناك تعمد للمسخ و التشويه و يأتي            ا        
                                                                            أن أعداء الإسلام فهموا أنه قوة روحيـة لـو تنبـه لهـا المسـلمون                

                                                             قوة تمثلها عقيدة إنسانية شاملة لكل القيم الروحيـة و             ..              فسيطيحون بهم 
                                                                            الوجدانية و التي كانت سببا لإنهاض العالم ذات يوم و على ذلك فمـا              
                                                                         يثيره جاك بيرك من مزاعم و ادعاءات في مقدمته للقرآن كثير ومـا             

                                                                       إلا كلام ممجوج و مردود عليه ف يكـل جزئياتـه و قضـاياه و                  هو
                                                        الإسلامية من مناقشتها من وقت طويل أو هو كلام قديم                        فرغت الساحة   

                                                                       لا يقوله مفكر معاصر أخذ بحظ من الثقافة العربية الإسـلامية و مـن           
                                                                              هنا لم تقدم ترجمته أي جديد يلفت أو يثير وغنما كانت بمثابة إضـافة              

                                                          جمات السابقة و المغرضة و التي لن تنال من الإسـلام                           رديئة لكل التر  
   .                               على مر العصور و انطلاقه الحضاري

                                                             و خطورة هذه الترجمة لا تأتي من تحريف ترجمة المعـاني           
                                                                           بغير مراجعة من هيئة أو منظمة إسلامية و إنما تأتي من عدم إمكانية             
                                                                        تبليغ القرآن للناس في كافة الأرجاء على نحو صـحيح ممـا يجعـل              

                                                                       لمسلمين فريسة سهلة لمخططاتهم و دعـايئهم التـي يرددونهـا فـي             ا
  .                   أطراف العالم الإسلامي

 



                                                                أما آن الأوان أن تخضع هذه الترجمات للمراجعة و الاعتمـاد           
                                                                         من منظمة إسلامية تكون مسئوليتها الدفاع عـن القـرآن  و ملاحقـة              

                          حتـى لا يسـتطيع أن        ؟ ؟                                             أعدائه الذين يتربصون له و ينتهكون حرمته      
                      به من تحريـف و           يلصقه                                          ي مدح كجاك بيرك نيله من الإسلام بما            يدع

                                                                              تشويه و حتى يعلم الماديون أمثاله أن من أبرز حقائق العقل و قوانينه             
  .                                              أن الشكوك لا تبطل فرضا إلا إذا كانت قاطعة ببطلانه

                                    فلقد وقف الإسلام مرات عديدة فـي                                 وهذه ليست المرة الأولي     
                                 صمد لحملات عنيفه مغرضه كهـذه                                         مثل هذا المفترق أمام خصومه و       
  .                     في محو قوته الروحية ا                             ً التي يشنها عليه خصوم عصره أملً

                                                              و نرى أن فرصة الغسلام خليقة أن تجدد الأمـل خاصـة أن             
                                                                         هؤلاء الخصوم ليس لديهم إلا عدة سلبية لا يعتمدون فيها على حجة أو             
                                                                            بناء فكري بقدر ما يعتمدون فيها على ضعف العقائد في عهد الماديـة            

  .                            الطاغية على العقول و الضمائر
                                                                 وكل ذلك لا شك قد شدنا الي البحث في الإشكاليات الفكرية و            
                                                                       الحضارية و أزمة العقل  الإسلامي و حاجته إلى صـياغة جديـدة و              

       انطلاقة العقل الأوروبي بما يلقي عليها عبئاَ كبير             َ                                        في المرحلة القادمة    ا                        .  
   !.         فهل نبدا؟
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 صل الأول الف

ّ        القرآن سيظل أفضل م شر ع لنفسه   ُ                   



 
 

            أن تنـاول     "             جاك بيرك   "           اعاته يؤكد  ب                          في مستهل مقدمته أو انط    
  القرآن بالدراسة بدء                      لأن هـذا         أوجهه                                    بتكوينه يعني تناوله من أصعب        ا             

                                                   التي يؤكدها في إجماله وسوره و آياته بـل                                  يعني البحث عن العلاقات   
                               توزيـع الآيـات ف يجمـل و                                                 ربما يعنى أكث رمن ذلك و هو تحليل         

                                                                            الجمل في كلمات في محاولة للربط بين القواعد والمنطق و علم اللغـة             
                                                                           لذا يجب ألا نتوقع من هذا الجهد الفردي الوصول لنتائج قاطعـة فـي              
                                                                    مجالات تخرج في نظر المؤمن عن إطار البحث لكن هذه المجالات و            

  .          تناشد عقله                                                دخولها دائرة الغيب لا يمنع ارتباطها بالإنسان لأنها 
              إنـه وفقـا      "          بيـرك   "                                        ومن حيث تجميع القرآن و ترتيبه يقول      

                                                                             للمصادر التراثية فإن تدوين القرآن قد بدا مع بداية الرسالة و سرعان            
                                                                       ما أدي  ذلك إلى تجميعات و قد ظلت هذه المحفوظات مجزأة حيـث              
                                                                          كان المسلمون يرون أن ذاكرة الرواة أكثر صدقا من الوثائق و ذلـك             

نظر    و   ،             الصوت الآدمي                    المجتمعات على                 تضيفها هذه               همية التي        للأ    ا  
                                                                           لم تتم  عملية التدوين النهائية من مختلف المصـادر الإ فـي عصـر               

                                        اجتماعية هائلة و كان العمل الذي        ا                              ً      عثمان ذلك الوقت الذي شهد أحداثً     
                                                                            حظي بالموافقة الرسمية يلتزم الترتيب الذي اقره الرسول كما أنه لـم            

         لا يمكن      انه "       بيرك  "                      طول سبع سور و يؤكد                      البداية إلا بأ                   يتم الاهتمام في  



              تعطـي درجـة                                                  البت في هذا الموضوع لأن الأحاديث غير كاملة و لا 
  .                  المصداقية المطلوبة

                أن المصـحف لا      "     بيرك  "                                    و يأتي ضمن الملاحظات التي أيدها     
                                                                         يتبع الترتيب الزمني للنزول بل تجاوزت المسألة أكثر من ذلك حتـى            

                                     فقرات نزلت في أوقات مختلفة و                                 ل نفس السورة آيات أو                    أننا نجد داخ  
              سورة البقرة  ا    ً فمثلً  ،                                                      إن كان ذلك لا يثير أدني قلق على العقيدة الإسلامية       

                                                                       التي نزلت عند وصول الرسول إلى المدينة و بعض منها نـزل فـي              
                                   على وحدة من آخر الآيات التي                                                 الطريق بين المدينتين كما أنها تحتوي       

                                                            رة المائدة تكاد تكون آخر سورة نزلت و نجد ترتيبهـا                       بينما سو   ،    نزلت
                                                                ومن ذلك تتسع المسافة بـين النـزول و الترتيـب لدرجـة               ،       الخامس
                                                    آخر يبرز فيه أن سورتي الأنفـاق و التوبـة            ا           ً   ثم يسوق مثلً    !  !       التناقض

                                                                               تتجاوران في كتاب لدرجة أن الثانيـة لا تبـدأ بالبسـملة المعتـادة و               
                                           ة السابقة بينما ترتيبها في النـزول وفقـا       لسور                          يعتبرها البعض  تكلمة ل    
                                  عن واقعـة بـدر و الأخـرى                 فإحداهما      انون   م                           للتراث هو الثامنة و الث    

     !!     بأسره                  بينهما واقع سياسي                  تتحدث عن تبوك و
                                  أن عدم التوافـق لـيس دائـم          "        بيرك  "                    وفي موضع آخر يؤكد   

       إلى                         في السور من لقمان     ا                                             ً        التواجد إذ أن التاريخ و الترتيب يلتقيان أحيانً       
                                                                   فصلت ولا شك أن هذه التوافقات توضح وجود ترتيب قرآني يكشـف            

         هل يمكن    "     بيرك "      يتساءل                                                   عن تفرده و تركيبه الذي يمثل طابعه الحر ثم          



                        لتفسير الشيخ شلتوت     ا                             ؟ أنه يجيب بالنفي استناد     ؟                      تحديد معني لكل سورة   
                                                                           في سورة الفاتحة و تأكيد أنها تتضمن كل أفكار القرآن مـن إشـارة              

   ا                                                                     و الثواب و الإرشاد وعظمة الكون و إن كان يؤكد أنه نـادر                   للرحمة
                                                                              ما تتفق العناوين مع المعاني و يمثل بسورة الحجر و النور و النحل و              

       الإسراء أو بنو إسرائيل كما ترجمها و مؤكد                                               أيضا أن هذا ربما يرجع       ا                             
                                                                     لأسباب تخرج عن فهمنا مادام هناك خلط لا يسمح بالاسـتدلال علـى             

  .            ة من عنوانها          معني السور
                                                               هذا و يخوض في مجال آخر هو التفاوت في عدد الآيات فبعد            
                                                                          سورة الشعراء لا يتعدى الطول المائة آية لكن المؤمن لا يسال نفسـه             

                                                  بينما تتجمع السـور المكيـة فـي نهايـة                                       حول هذه التفاوتات الشكلية   
                                                                   المصحف لدرجة الغموض و على ذلك فالتطور المنطقي الذي يظهـر           

                    أم هو مستقل عـن        ..                                         ترتيب السور إنما يتبع ترتيب التجميع                 لا يتفق و    
             هذا و ذاك؟؟ 

                                   تكرار المفاهيم بألفاظ متطابقـة                       إلي مسألة      "       بيرك  "         و يستطرد 
                                                                       متشابهة مؤكدا أن هذا هو نفس الشئ حين يتنـاول الإنجيـل بعـض              

    ٢٥        حتى    ٨                                                          الموضوعات بترتيب متداخل و أبرز مثل لتلك الآيات من          
       التـي                                                الثاني من سورة الرحمن و سورة البقرة                              سورة الكهف و الجزء   

                                                                     تأتي كنموذج يحتوي على أكبر قدر من الموضوعات و رغـم تعـدد             
                                                                  موضوعاتها  فإنها لا تشبه أي عرض موسوعي خاصة فـي نصـفها             



                  بين اليهود و     ا                   حيث تطرح حوار     ٧٣               و حتى الآية     ٦٧                  الأول و من آية     
     !!         رة مبتكرة                       نصوص الإنجيل و لكن بصو    احدي                  موسي تماما كما في 

                                                                 كما أن التسع سور الأولي تتناول تكوين و استقرار المجتمـع           
                                                                   الإسلامي و ذلك كله يخضع لاهتمامات اجتماعيـة و سياسـية هـي             

   .                       اهتمامات الإسلام في زمنه
                             غلي أن النص القرآني يقفز       "     بيرك  "                           ومسألة أخرى  يشير فيها    

            الـربط أو                                                               أحيانا بلا مقدمات من موضوع لآخر و قد يرجع ذلك لعدم            
      لأنـه                                              حدة العضوية و إن كان هذا الملمح ليس مستغربا                عدم و جود الو  

 كان موجود           في الشعر العربي القديم و أمتد للقرآن على نحو آخـر            ا                                                               ..   
                               من الأفكار و الأحداث فـي        ا                                     ً        هذا بينما نجد القرآن قد تضمن كما هائلً       

                                                                   موضوعات السياسية و الآخرة و التشريع و قصص الكـوارث التـي            
                                             مستعينا في ذلـك بنظريـة الرمـوز و                                 ت بشعوب غير المؤمنين      لحق

                                                                        الألغاز في اللغويات من أجل قرءاة توصـيلة تخـرج منهـا بوجـود              
ٍ                       مجالات أساسية تتعلق باالله والطبيعة و الإنسان و نقط تـلاقٍ تربطهـا                                                               
                                                                           بالواقع المعاش للمجتمعات وهي أشبه ما تكون بتركيب النسيج و تمثلها           

                              توافقات الكون كمـا تمثـل       و                    ي عن خلق الإنسان                          أصداء اليقين الطبيع  
              ات والوعـود    د           فقا للتهدي                                     آخر لصور تتفاوت فيها القوي و       ا         ً  الآخرة خيطً 

                                                                        أنها تدعو الإنسان لمسئولياته مقرونة بالسعادة على الأرض و فـي              إلا
                                                                وهناك استمرار ثالث و هو متصل بما سبق و متعلق بمصير                   الآخرة  



                                أسطوري و من جهة أخرى يتضمن                                         الناس و المجتمعات فهو من جهة       
                                                                              فلسفة مفجعة أو كارثية للتاريخ وفي كلتا الحالتين فإن عدم الطاعة إلى            

   .                                               االله يفسر الماساة و يدعو إلي الإصلاح و يبرر النبوة
                                                                وبصفة عامة نجد أن القرآن قد تناثرت فيه محن الرسـول و            

  .   !!!                                      لحظات أحزانه حتى أصبحت تمثل سيرة ذاتية



 الأسلوب 
                                            عن أسلوب القرآن يذكر ما انتابـه مـن           "     بيرك "        ن يتحدث      و حي 

                                                                              حيرة إزاء الكلمات الشائعة التي لا يعرف ما إذا كان معناها قد تغيـر              
                                                                       على مر العصور أم لا و أضاف إن تطور السور عبر آيات متفاوتـة              

    الطول دون أن تتفق دائم                           مع و حدة المعنى هو الوضع الشائع وتلـك           ا                                                 
         و نفـس      ..                                        العربية إلا منذ جيل الشعر الحـر                                 إشكالية لم تعرفها اللغة   

                                                                             التباين نراه بين البساطة و التواضع في المفردات لكـن كـم مـرة لا               
                                                                     يصدم القارئ بالغموض و يدرك أن السهولة المزعومة سـرعان مـا            
                                                                        تتبدد عندما نوغل في البحث اللغوي لكن علوم الصـوتيات الحديثـة            

  .         غير مكتمل                                       تكشف ملامح جديدة بدونها سيظل فهمنا النص 
                                يؤكد أن الالتفات شديد التأصل       "     بيرك "                       وعلي نفس المستوي نجد   

                                                                        في الشعر العربي بل في عبقرية اللغة يستخدمه القرآن في كل صفحة            
                                                                           مما يمثل صعوبة بالغة أمام المترجمين الذين لا تتسع لغاتهم لتنويعات           

          و نفس     ٢٤  ،   ٢٣                                                        اللغة العربية و يظهر ذلك في سورة العنكبوت آيات          
                           حيث ذكر اسم االله فـي        ٤  ،  ٣  ،  ٢  ،  ١                                 صعوبة نجدها في الفاتحة آيات        ال

                                    في ضمير المخاطـب و الأمثلـة         ٧  ،  ٦  ،  ٥                            صفة الغائب ثم في الآيات      
       بأسره                                                                    كما يقول بيرك لا حصر لها لذلك يمكن اعتبار التعبير القرآني            

قائم     على التفات ضخم و متواصل بما أنه نابع من مرسل و احد هـو                 ا                                                                    



                                                         ن شخص و احد هو النبي و هذه الدرامية تتخذ شـكل                           االله و منطوق م   
                                                                      عدة حوارات مقدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر و تتـوازي هـذه             
                                                                           التنويعات التي يتقاسمها القرآن مع الشعر القديم لتدخل علـى الـنص            
                                                                           حيوية ذات طفرات لا نهاية لها بينما نري في أماكن أخرى أن تتـابع              

                                       ليعطي تنويعات أخرى أن تتابع الآيات                                        الآيات يرتبط بالإيقاع و المعنى      
                                                          يقاع و المعني ليعطي تنويعات أخرى و مثال ذلـك الآيـات                 يرتبط بالإ 

  .             من سورة النحل  ،   ١٣  ،   ١٢  ،   ١١
                      لوسي في هذا الخـط                               المحاولات التفسيرية للأ    "    بيرك  "         ثم يذكر 

                   مثل هذا العمل                                                    التحديات التي يصعب مواصلتها حيث يقول إن            كأحدي
                                                  شابه بالمزامير و إن كان ذلك لا يمنع وجـود                               الجرئ سيكشف عن الت   

                                                                          بعض الوازنات بين اللغات السامية التي يزخر الإنجيل بالعديد منها و           
                                                                            هذه السمة الجديدة لأسلوب القرآن تؤكد أن ما ذكرناه عن التجميع نـم             

     !!                                  أن دقة سياق القرآن تضاهي دقة غموضه
        الحيوية                                           أن استخدام الأفعال في القرآن شديد         "       بيرك  "       و يضيف 

                                                                   مقارنة بالاعتدال في استخدام الصفات و لا شك أن الطاقة اللغوية فـي     
                                                                        استخدام الأفعال تتفق مع نص يرجع كل شئ فيه إلى عمـل االله و إن               

    !!                                                                        كانت الأفعال تتسم بتنوع الشكل و النوع أكثر مما تمتد في الـزمن            
                         مجهول و الغريـب فـي                                                       كما أن هناك أفضلية رهيبة للأفعال المبنية لل       

                                         نما هي موجهة لقوى غيبية عليا كمـا                                           رأيه أنها تحتفظ بصفة الفاعل بي     



  أن الأكثر شيوع                و   "       هـل   "                                             تقوية معنى الفعل بإضافة اسم اشـتراطي        ا     
                                                                       أيضا هناك تناول لمختلف استخدامات المصدر الشـديد الثـراء فـي            

  .      القرآن
      لخلاقة                                                            و بصفة عامة فإن طاقة اللغة القرآنية تضاهي قدراته ا         

   !!                                       الجاهليو تجاوزه بعد أن أخذ كل مقوماته                    و لذلك طغي على الشعر
   "                                                             وفي وقفه أخيرة حول الأسلوب كأحد المحاور التـي تنـاول          

                                                                     منها القرى، نراه يشيد ببلاغة القرآن في أسلوبه و يري أن ذلك              "     بيرك
                                                                     لا يمنع من الإشارة إلى بعض الأخطاء الأجرومية و التي أثارت جدل            

                           التي صـارت و اسـتخدام        )                      من قبل و من بغد        (              قه و منها              علماء الف 
            والتي     ٧٦     آية    )               ما أن مفاتحه    (                  في سورة القصص      )     ما    (      بعد    )     أن    ( 

                      ثم يتساءل كيف يمكن      .               أهل الكوفة                                   أثارت خلاف أهل البصري و أقرها     
                        من سورة النساء بل        ١٦٢                           بين جمعين في الآية رقم        )         المقيمين  (        تفسير  

   أى   )               ثقالا سقناه   ا     سحاب  (                       لك في سورة الأعراف                              هناك ما هو أكثر من ذ     
        و مـن     )                           هذه البلدة التي حرمها       (                     و في سورة النمل       !  !              مفرد بعد جمع  

                                                و التي يقول البعض إنها ترجع إلـى لهجـة            )         إن هذان     (   ٦٣         سورة ط   
                               لمعروف من أيام و عائشة          النقل         خطأ في                                     محلية بينما يقول البعض إنه      

                                      ق العددي من النماذج الأخرى التـي                                         و إضافة إلي ذلك نري بيرك يسو      
  .                                يرى أن بها تفردات تستوجب الدراسة

 



 المعني
                           أن القرآن يهتم إجمالا      "    بيرك  "                                   في هذه الفقرة من المقدمة يؤكد     

                                                                              بتحديد رسالته بالنسبة للذين سبقوه و أن اللغة القرآنية تصـف عالمـا             
                                                                        غيبيا يتجاوز معرفة الإنسان و الآخرة تتألق بصـورة زاخـرة و إن            

                                                                         كانت تثير في عصرنا الكاشف للأساطير الريبة بـل المنازعـة إذ أن             
                                                                           تحديد معنى الجنة أو النار في إطار الرمـز يعنـي تحـدي الشـعور               
                                                                          المحترم لغالبية المسلمين و إذا كان عالما الإسلاميات يتجبنب ذلك فلا           

  !                                                            شك أن عالم اللغة يمكنه أن يتساءل ألم يلجأ القرآن نفسه للرمز؟
                                                           كان القرآن يدعو للعقل و أهميته أفلا يكـون ذلـك                       و إنه إذا  

                                                                            مدعاة للغوص في معاني كلمات كاليقين و النـور و إذا كنـا بصـدد                
                                                                              الحديث عن العقل و أدلته فلا بد أن نأتي إلى الحكمة التي يكثر ذكرها              

  ؟ ؟                                                    في كثير من الصفحات و التي ه من صفات االله فما هي الحكمة
                               تفسيرها إلى ثلاث نقاط أولها                                       هناك مثل عربي قديم يرتكز في       

              أنه ما أكثر     .                                                         فصاحة العرب و مهارة الصينين اليدوية و عقل الإغريق        
                                                                              الأفعال التي تشير الي أهمية العقل إضافة إلى تعبير لعلكم تعقلون الذي            

                                         هذاالعقل الناقد الـذي يتـدخل لاسـتبعاد      ،                         تكرر أكثر من عشرين مرة  
                                  القواعد التي يجب إتباعها و                                                معظم العادات والطقوس القديمة و اختيار     



                                                                         معالجة الأساطير كمواعظ في حوار و التأمل حول الرسالة الحاليـة و            
  .      الأخيرة

                                                      أن البلاغ الذي هو موضوع الرسالة أو النبـوءة           "       بيرك  "   يري
                                                               غموض مطلق وإن تكن ألباب الناس أكثر استيعابا من عقولها                    إنما هو   

                          االله يستخدم للدلالة علـى                                                     فتلك معطية مباشرة للإيمان ثم يشير إلي أن         
                                                                        نفسه ضمير المتكلم و المخاطب و الغائب و صيغ المفرد والجمع كما            
                                                                   أن الآيات تنتهي بصفاته و يثير بروعة مرعبة الحالات التي سـتنتابكم     

                                                      تحت جلدكم لمجرد ذكر اسمه فإذا ما كانت لـه                 تسري           قشعريرة      من  
               ه اسم خاص و                                                            الأسماء الحسني التي هي صفات فهل االله في حد ذاته ل          

  ! ؟                                          لا سيما و أن لفظ االله لا يعدو سوي أن يكون نداء
                                                                 ثم ينتق إلي  قصة موسي الذي جاهد لمعرفة كائن يفلت مـن             

             اتخذ طلبـه                                                                    كل ما يمكن فهمه و عبثا طلب من االله أن يراه ومرة ثانية              
                                                                 شكل رحلة غريبة تلتقي خلالها من شخص غريب ثلاثة دروس محيرة           

                                                   و ستيظل تفاسير ذلك المعلم الليلي غامضة و                                 أو محبطة للهم الإنساني   
                                                                             كأنها تنتمي لعبث من عبثيات كيركاجارد أو أنها تذكرنا بألغاز البوذية           
                                                                        من ذلك فالغموض هو إحدى و سائل التقرب إلى االله أن بعض التعاليم             
                                                                            تتخذ شكل الحدود و أغلبها شكل الوصية و الوعظ و أقلها الأمر و لقد              

                                                 حكام في القرآن فكانـت مـن مـائتين إلـى                                  أحصي العلم الحديث الأ   



                                                                           خمسمائة و فقا للمجال و هذا يمثل دعوة و اضحة للـتعلم التشـريعي              
   .      للناس

                                                                 والنقاش حول أخذ تقنين من القرآن و السنة  أصـبح يحـرك             
 اليوم عدد           من البلدان الإسلامية أو طبقات اجتماعيـة أو سـيكولوجية            ا                                                                

                           صوليين يمثـل حركـة أو                                                  داخل هذه البلدان حتى أصبح ما يسمي بالأ       
   على الأقل مرجعاُ سياسي          ُ              و إذا كانت الشريعة المفهومة اتخذها كثيـر          ا                                                   

   ا                                            الجماعية فنحن لا نري أن ذلك يعد تجديد                                    من المسلمين كعلامة للهوية     
                                                                            للفقه التقليدي و إنما هي محاولة جديدة لتقنين يصحح و يكمـل لكـن              

  .                                          كثيرا ما يناقض عمل المشرعين الميالين للغرب



 إسقاطات
                                             الآية الواردة ثلاث مرات في سور مختلفة         "       بيرك  "             و هنا يناقش  
              هو الـذي     " ٩                  و الصف الآية       ٢٨                   و الفتح الآية       ٣٣                     و هي التوبة الآية     

                                                                         ارسل رسول بالهدي و دين الحق ليظهر على الدين كله و لـو كـره               
                                            يقـرون هـذا التعبيـر و قـد أحسـوا                            إن المفسرين     ا    ً قائلً  "         المشركون

                                                             هل على كافة الأديان فليسمحوا لي بالقول بأن القواعد لا                       بالانتصار الس 
                                                                            تسمح بقراءتهم هذه كما أن تأكيد الجملة لا يقع على آخرها و إنماعلي             

                                                     و من يقف عند السنين المعتدلين يجـد أن هـذه             )          دين الحق   (        وسطها  
                                                                             الحقيقة تتأكد بالنسبة للدين كما هو ممارس و مفهوم لـذلك هـو مـن               

                                                           تحديا جزئيا داخل التحدي العام القائل بأن تنزيـل                               المبالغ فيه أن نرى   
القرآن هز عالم               في الشك ا     ً  غارقً ا         !!   

         في صيغة    )   قل (                                                  ثم يقف عند ما يسميه بتداخل النص عبر كلمة          
                                                                      الأمر التي يقولها االله لنبيه كلما كان عليه أن يسوق أدلـة دفـع و قـد      

     تختلف الصيغة و لكننا نرجع دائم                                    يتحدث           النبي                             لنفس البناء فاالله يجعل     ا      
                                                                          و لكن يتحدث عمن؟؟ عن االله  سواء في مقولة متعلقة بذاته أو بإحدى              
                            ً                                               صفاته و هو بذلك لا يبلغ مضمونًا ما و إنما ظاهرة تجليه شخصيا كما              

                                                             ظاهرة الرجوع لذاته مما ينجم عنه ذلك الأسلوب الانعكـاس                 تكررت  
  .          ً             الذي كثيراً ما لفت نظرنا



 
                يوضح كيـف أن      "     بيرك   "                                 وعلي مستوي آخر من الحديث نري     

                                                                         درساة النص بمختلف أفرع اللغويات الحديث يبين العديد من الفـوارق           
                                                                         بين خطة التعبير الذي يتميز بالبساطة و الوضوح من جهـة و بـين              
                                                                         تركيبات أكثر سرية يمثلها منطق التجميع و علم دلالة متدرج من جهة            

       قـران                                                                     أخرى و يأتي ذلك كله في محاولة لطرح فكرة أن الكلمة في ال            
                                                                        عربية قريشية بينما اللغة قرآنية صرف و إذا كنت للغة صفات خاصة            
                                                                              فإن هذه الصفات تنسبها العقيدة إلى نموذج مثالي بينما المنهج التاريخي           

                       عـالمي للعبقريـة                            ً                               ينسبها لوجود أكثر وضوحاً لما هو عام و لما هو           
                                                                             الفردية و الجماعية و في الحالتين نجد أن اللغة تتعارض مع ما هـو             

                                                                        متحرك ومع ما هو ظرفي و مع هو جائز في الكلمة وربمـا أثـارت               
                                                                     أطروحتي هذه غضب المتمسك بالعقيدة غذ أن كل الإشكاليات لا معنى           
                                                                               لها لديه و ليس مني إلا أن ألومه على أنه يزعم لنفسه العلمية في وقت               
                                                                            يتيح فيه المجال لعقيدة ليس على البحث العلمي أن يؤديها أو يناهضها            

                  يمكن القـول إن      )      سوسير  (                                        فقا للغويات الحديثة و طبقا لمنهج                و أنه و  
                                                                              القرآن ينقل أو يغير من الهوية الأساسية بالطريقة التـي يعـالج بهـا              

                                                          التي تتعلق سواء بإبراهيم أو نـوح أو يـونس أو                               الأساطير الإنجيلية   
 ـ                                                         موسي فهو يحول الأساطير إلى حوار مشوب بعلم النفس                و   ي          الفار ق

                                                        كل فهو يعتمد على قصص شديدة الارتباط بـالتوارة و                           فيما يتعلق بالش  



                                                                      فيما يتعلق بالمعني فالقرآن ينزع الجانب الأسطوري عن الإسرائيليات         
                               يتدفق باندفاع في الشـعر                                    على إحساس الطبيعة الذي         الآنسة         و يضفي   

                                                                               العربي القديم و على ذلك فلم يفقد القـرآن غنائيتـه و لا ألوانـه و لا              
                                                      بساطة نجده يفوق هؤلاء الشعراء في فهم الطبيعة                              قوافيه فبوسائل أكثر  

                                                                         و الحياة لكن السؤال المطروح يتعلق بتداخل الجمل و كيـف تتعلـق             
                                                                       واحدة بالمطلق و الأخرى بما هو زمني محدود و إن كـان يشـملني              

  ! !                                                  استفادة من إمكانيات اللغويات الحديثة لدراسة القرآن            الأسف من عدم 
                                 النص القرآني يتعدى التطبيق                 مقولة إن   "       بيرك  "              بعد ذلك يطرح  

                                                                            الزماني و يقول إن تلك المقولة يفرضها المفسرون لكن بالمناسبة ألـم            
                                                                     يذهب هؤلاء المفسرون لإلغاء آية أو أخرى تخرج عـن قبضـتهم أو             

                                   ضرورة الرجـوع إلـى تعليـق         "       بيرك  "                            تناقض عاداتهم و لهذا يرى    
            ة المنفكين                                                               الرازي حول الآية من سورة البينة و التي تحتوي على كلم          

                                                                          و التي يقول عنها إنا أصعب آية في القرآن و لكن إذا نظرنا إلى هـذه          
  .                                                           الآية سنجد أنها ليست غامضة إلا إذا تمسكنا بمفهوم ثابت للحقيقة

                                              لفكرة الزمن و المصـير فإننـا نـراه           "       بيرك  "                 و إذا ما انتقل   
                                                                             يرجعها إلى عدة متغيرات كما ان الرؤية التطورية التي تبدو كالحكم و           

  )                   لكل أجـل كتـاب        (   ٤٩         يونس      )             لكل أمة أجل    (                      الأمثال و تظهر في     
                                                                  لكن هل يمكن أن نصل غلي ابعد من ذلـك كلـه و نـدفع                  ٣٨       الرعد  

                                                                           بالنسبية التاريخية لدرجة قلب ألفاظ النصين و نقول و لكل كتاب أجل            



                                       مفكر حر جرؤ علـى قـول الكلمـات                                           إنني ارتجف و أنا أقولها فأي       
      !!!                   أنه الخليفة أبو بكر       لا تبحث    ..            العدوانية؟؟

                                       بيرك ط إذا كان الإسلام يعلن أنه         "                            وفي ختام هذا المحور يقول    
                                                                           دنيوي فهل يمكن أن نطلق تعبير دنيوي على نظام يعتبر تواجد االله فيه             
                                                                           هو المنظم لكل حركات الحياة و هناك علمانية تنمو منذ أكثر من قرن             

                     رجال الدين يعتبرون                     ً                                   حتى أنها غير كثيراً من ملامح كثير من البلدان ف         
                                                                             العلمانية هادمة للمجانسة التي يقيمها الإسلام بـين الـدين و الفئـات             

           الاسـتخدام                                                                الأخرى من الالتزام الاجتماعي إلا أنه لا بد مـن انتقـاد             
        خاصة و    ،                                                             المنحرف الذي يقومون به على نحو مغالط يقوم على الخلط         

               لتفصيل و أنه                                                            الإسلام يؤكد في كل مكان على العقلانية و الوضوح و ا          
                                                                          صالح للدين و الدنيا فضلا عن دعوته لتنظيم المفاهيم و ليس خلطهـا             

  .                                              ً    في وقت يختار أعداء العلمانية هذه المقولة شعاراً لهم
                                                بدراسة نصين و تأويلهما و هما الآيـة           "       بيرك  "              وفي هذا يذكر  

                                                                   من سورة آل عمران التي تحرم على حامي الشـريعة اغتصـاب               ٢٩
    .                 من سورة الغاشية  ٢٢  ،   ٢١  ت                  السلطة و كذلك آيا



 نظرة إجمالية
                                              مقدمته بمقولة بدأها بـأن الرسـالة الإسـلامية      "     بيرك "        و يختتم 

                                                                           انبعثت في بلاد العرب مثلما ظهر الفكر الأيوني عند اليونان في الوقت            
                                                                    الذي تلاشي فيه عصر الأسطورة ليفسح المكان لعصر التاريخ و نحن           

                                  وا كلام االله أعلي بكثير من كلام                                              لا نجاد ل المؤمنين في حقهم أن يضع       
ّ                                                           ّ و إذا كان الفكر اليوناني بدا بإعلان الاستنارة الأول           !                السابقين لسقراط 

                                                                       يمن قبل الإنسان و أصبح الإنسان عند اليونان يختبئ خلف الموجـود            
  ! !         ً                              فاالله و فقاً للقرآن يختفي عن الفهم الإنساني

          أن تجـف                                       إن العصرية الدينية للإسلام لابـد         "        بيرك  "        ثم يقول 
                                                                            نفسها و تعكس بناءها الذاتي على واقعها و تحيي مطية قرآنية و مسلم             
                                                                             و هذا هو ما فعله الإسلام منذ البداية بأن أخذ على عاتقه جـزء مـن                
                                                                          الميراث الجاهلي ثم تقلد جزء من الميراث اليوناني بعد أن فرض على            

   !!                                         كل منهما تعديلات أو تصحيحات استعلائية صارمة
                                               أن مشكلة الإسلام اليوم تكمن فـي الانفصـام           "        بيرك  "      و يري 

                                                                                الشديد بين العقيدة و مسيرة العالم الفعلية بـل حتـى مسـيرة العـالم               
         الأصـول            باتجاه       ملجأ                              و الإسلام في رأيه يبحث عن         !  !            الإسلامي نفسه 

                                     النقد التـاريخي لا يعيـد للمسـلمين                                    إلا أن عدم إمكانية إخضاعها إلى   
                        يحـول الـذكرى إلـى                      قيقي هو الذي                                      قوتهم الاصلية كما أن الذكر الح     



     و   ة                                                                   مستقبل و لا شك أن هذه  عملية خلاقة تدمج العصرية بالا صـال             
                                                                            تبدو كأنها لا غني عنها إزاء هذه التجديدات التي يجب على كل نظـام              

                 تعبر الآن مراحل                                                              في العالم أن يقترح حلولا ممكنة لها فالثورة العلمية        
                           ثورة اتسعت عبر التصرفات                                                 لم تصل إليها من قبل و انعكاسات هذه ال        

                                                                          الفرديةو الجماعية إضافة إلي التوحد المتزايد فـي الكـرة الأرضـية            
                         بصفة عامة لا بد أن       "       بيرك  "                                            والتحديات الناجمة عنه و في الختام يقول      

                                     هل الديانات الإبراهيمية قادرة على                                            كل هذا ثير تساؤلا أكثر اتساعا هو        
                       ؟ و باي شـروط؟؟ و       ؟    ريقة               ؟ تري بأية ط    ؟               في المستقبل   م               تحقي قالتا قل  

                                                                            بأي ثمن؟؟ و فيما يتعلق بالإسلام  فالسطور السابقة من المقدمة تجعلنا            
                                                                             نعتقد أن الإسلام فيما يتعلق بهذه المهام لا يزال أقل مـن الإمكانيـات              

  .                                  التي يتيحها له كتابه المؤسس القرآن
 

 



 الفصل الثاني  

 الحقد التاريخي على الإسلام



 
 

                                                       القول بان المصحف رتب حسب النزول غير صحيح و مـا لا       
                      ً                                               حظه جاك بيرك ليس جديداً فجميع المسلمين دون خلاف يقولون بـأن            

     أقرأ   (                                                                     الترتيب كان بتوقيف من النبي و يعلمون أن أول آية نزلت هي             
                           ذه قضيةمفروغ منها تماما                            و ترتيبها المائة و ه      )                       باسم ربك الذي خلق     

                                                                             و سورة البقرة أول ما نزل منها في المدينة بعد ثلاثة عشر عاما مـن               
                   أما ترتيب النزول     .                                                 نزول الوحي في مكة و هي أول ما في المصحف         

                                                                       و كونه مخالفا لترتيب المصحف فليس في هذا ما يبعث على التناقض            
               زلـي و فـي                                                              أو لا صلة له بالتناقض إطلاقا فالمصحف في علم االله الأ          

                                                                    اللوح المحفوظ موجود بنفس ترتيبه الآن لكن نزوله علـى صـاحب            
                                                                        الرسالة كان حسب الوقائع ثم صاحب الرسالة يعود به على الترتيـب            

                                الغسلام مـن ناحيـة الثبـوت           ...                                     الموجود عند االله في اللوح المحفوظ     
                                                                            العقلي و النقلي لا خلاف عليه فقد كان جبريل عليه السلام يلقي القرآن             

                                                                      خرج الرسول على الناس و يسـتدعي الكتبـة فيكتبونـه و يملـي                في
                                                                     فيسمعونه و يحفظونه فاتفق الخط المكتوب و الصوت المسموح علـى           
                                                                          لغة القرآن و كان هذا القرآن الذي يتشككون فيه يقرأ خمس مرات في             
                                                                         اليوم بترتيل معين و خطبة الجمعة على عهد الرسول مـا كانـت إلا              



   "                                             تكن استدلالا وإنما قراءة نـص و كانـت                                      قرآنا كلها و على هذا فلم     
  .                 إلا من فم الرسول "   ق "                   تقول ما أخذت سورة "              أسماء بنت يزيد

                                                                   هذا كان القرآن  دستور الأمة على حياة النبي فكتب و سجل و             
                                                                       انتشر في الآفاق على حياة صاحب الرسالة فمن اين يجـئ الشـك و              

                       لعقليـة فلـيس فـي                الناحية ا                                                الارتياب؟؟ هذا من الناحية النقلية أما من        
   أو   ،                    للإيمان و النظـام     ،                    للعقيدة و الشريعة    ،                               القرآن كتاب للدين و الدولة    

                                                                            هو دستور كامل للحياة البشرية الدينية و السياسـية و الاجتماعيـة و             
                                                                       كلام جاك بيرك عن تفسير الألوسي كأحد التفاسير المعترف بها لـدي            

            الألوسي نفسه                                                           المسلمين إلا أنه تفسير عادي بل به شطحات أخذت على           
                                                                             منها أنه كان يذكر كلاما صوفيا فيه هناك تفسير الفقه للرازي و تفسير             

                     و التفسير أيضا قد      ،                                                      الكاشف الذي هو أصل التفاسير البيانية و البلاغية       
           ً                                                             يكون أحكاماً شرعية مثل القرطبي و الخازن و الشافعي و قد يكـون             

  .      ً                  تفسيراً للعقائد والفلسفات
                                        القرآن من تشابه و تطابق ما هو إلا            ب  "       بيرك  "                 إن كل ما يلصقه   

                          سورة من القرآنتتناول                                                     كلام تافه لا أصل له فكون سورة البقرة أو أي         
                                                                   عدة موضوعات  و تعطي كل موضوع حقه فهذا شئ لا غرابة فيـه              
                                                                        مما يدعوني لأن أتساءل أين هو الإنجيل الذي جاء به عيسي؟؟ أنه لا             

                       ما يوصف بأنه إنجيـل                                             وجود له لأنه اختفي باختفاء عيسي نفسه و كل   
                                                                            هو ما كتبه متي ولوقا و يوحنا عن عيسي كتلاميذ له فقد سمعوا منـه               



    ً                                     ً                              كلاماً فذكروه في قصصهم و هو كلام لا يعطي شيئاً و يشـبه عنـدنا               
                                                                         بعض الأحاديث الضعيفة و العهد القديم الذي هو كتاب تم تأليفه خلال            

                  اتبا منهم الملك       ً                                جيلاً و كتبه أكثر من أربعين ك         ٦٠                      قرنا و أكثر من        ١٦
                  موسي قائد سياسي     ،                                                       و الفلاح و الفيلسوف و الشاعر و الحاكم و العابد         

        الملـك                                         يشوع القائد العسكري و محميا ساقي                                 و عاموس راعي الغنم و      
                                                                          إنه به الكثير من كلام المؤرخين و حكايات و قصص لا آخر لها فمـا               

             القرآن كتاب                                                                الرباط بين القرآن وهذه الكتب؟؟ إنه لا تشابه إطلاقا لأن           
                                                                   من وضع االله بينما الكتاب المقدس ليس إلا مجمـوع الأناجيـل                 إلهي

                                                                           الأربعة و رسائل بوليس و رؤية يو حنا اللاهوتي و قبل ذلـك العهـد               
           اشـعيا و               زقيـال و   ٠                                                  القديم الذي هو أسفار موسي الخمسة و سـفر ح         

                                                                         غريما و نشيد الإنشاد ومزامير داود و أشياء أخرى ذلك إضافة إلـى             
        فـي             ارميـا                                                     تب في أماكن مختلفة كتبه موسي في الصـحراء و               أنه ك 

                                                                           السجن المظلم و دانيال على جانب التل و لوقا وهو مسافر و كل ذلك              
      ً                                                    كتاباً يقدم به العهد القديم و  الجديد على أنها              ألف      الذي    "             ما كدويل   "    كتبه

  .               كتب الأزل و الأبد
         فمسأل                                                             إما مسألة اتهام النص القرآن بالاستطراد و عدم الترابط        

                           فـي الثقافـة العربيـة                                                     لا تسمح بالكلام لأن الذي يوهم نفسه بالغوص       
                                                                          الإسلامية لم يكن عليه إلا أن يعود ضمن ما قرأ إلي تفسير البقـاعي              
                                                                          الذي يشرح التماسك بين المعاني و الآيات ومناسبة هذه الآيـات لمـا             



                                                                                قبلها و ما بعدها بل مناسبة السورة لما قبلها و تلـك مسـألة تتعلـق                
                                                                          الترتيب كما بينا من قبل و إذا كان جاك بيـرك كـأي مستشـرق لا                 ب

                                                                                يعرف اللغة العربية و لم يتغلغل في آدابها فلم تسعفه القدرة على الفهم             
                                                                               بما يمكنه من ترجمة القرآن و بالتالي كل ما قاله لا يعيب القرآن بقدر              

                                                          وقوله بالغموض الذي انتابه يجعلني أسأله ما علاقتـه           !!                ما يعيب قائله  
                                                                              بالبحث اللغوي و إمكانياته في معرفة  أسرار اللغة العربية و طباعهـا             
        ً                                                                فأنا مثلاً لا أستطيع أن أخضع شكسبير للدراسات اللغوية علـى غيـر             
                                                                        دراسة بالإنجليزية فكيف يجئ جاك بيرك بمحدوديته في الفهم و الذوق           

     و                                                                                و يتهم أهم و ثيقة بلاغية كالقرآن الذي هو عند التدبر يزداد الفهم له             
                                                                      الاقتناع بإعجازه ومعذرة فإن اتهامه للنص ليس إلا شـكوى لعجـزه            

  .               النفسي و الفكري
                                                                  بداية ليس هناك ما يسمي بالتناقض أو التوافق بـين ترتيـب            
                                                                        القرآن المعروف في التاريخ الإسلامي بأنه ترتيـب تـوقيفي و بـين             
                              ً                                            ترتيب النزول أنما الفكرة أساساً تتلخص في أن ترتيب النـزول كـان             

                                                                          بما يكون إمداد الهداية البشرية لمن يطلبونها في الوقـت الـذي                 أشبه
                                                                          يحتاجون إليها فيه و الذي كان يحدث أنه كلما نزلت بعض الآيات أتي             

    ...                                                                      بها جبيرل عليه السلام و راجع الرسول فيما نزل من هذه الآيـات            
                                                                            جبريل يقرا و يسمع الرسول و إذا ما ند منه شئ اعاده وصوبه ليـتم               

                                                               بعد ذلك عملية استظهار أو حفظ للآيات القرآنية النازلة                       في نفس محمد  



                                                                   كما هي عليه في اللوح المحفوظ رغم أنها كانت قد نزلت إما لأسـباب      
                                                                    معينة أو ظروف و ملابسات استدعتها ظروف الدعوة آنذاك و علـى            

           بينمـا                                                                    سبيل المثال سورة المسد و هي من أوائل السور نـزولا هـذا            
                                            توقيفي و الذي نزل عليه المصحف لا بـد                                     يتصور بيرك أن الترتيب ال    

                                                                          أن يجئ على نفس ما نزلت به الآيات القرآنية و هذا ليس لازمـا لأن               
                                                                        المجتمع البشري في ذلك الوقت كان أشبه بما يكون بالجسم المـريض            
                                                        ً                      فبقدر الداء الذي تمكن منه بقدر ما كان نزول القـرآن موافقـاً لأدواء              

     ً                       فمـثلاً المـرأة التـي               الملابسات      و                 ً                       البشر و موافقاً للوقائع و الحوادث     
                                                                      ذهبت للرسول تشتكي زوجها و ظهاره منها و نزلت في شأنه سـورة             
                                                                             المجادلة لم يكن من المناسب أن يؤخر االله هذه السورة إلى مـا بعـد               

        السورة                                                                      وقت البيان و الحاجة إليه و هل كان من المعقول أن تأتي هذه              
                              لموافق لما هي عليـه فـي                                                  داية القرآن مع أن موقعها الطبيعي و ا            في ب 

                      و أخرى عندما ذهـب       ،                               ً                  الملأ الأعلي لا بد أن يكون متأخراً هذه واحدة        
                                                                           الرسول لينظم المجتمع في المدينة المنورة و قد أصبحت لـه القـدرة             
                                                                          المطلقة على تنظيم هذا المجتمع و أصبحت للإسلام الكلمة العليا بعـد            

                   واهر اجتماعية لم                                                            أن لم يكن له هذه الكلمة في مكة حيث كانت هناك ظ           
                                                                       يتمكن الرسول من علاجها و لكن حين اصبحت له اليد القوية عالجها            
                                       ً                             و إن كان يستشعر صعوبة هذه المعالجة نظراً لأنها تضرب بجذورها           



                                                                         في قاع المجتمع و هي عملية التبني حيث أمر االله الرسول بأن يتزوج             
  .                   ليقتلع هذه العادة "              زيد بن حارثة "            مطلقة متبناه

                                                           إذا عقلناه و وعيناه  يجعل مسألة التناقض غير قائمة                    كان ذلك   
  .                             بل تتلاشي أمام تدبير إلهي حكيم

                                                ً               أما فيما يتصل بترتيب الآيات على رأس السورة و أيضاً يضع           
                                                                           مجموعة هذه الآيات بين الآية كذا و الآية كذا حتـي إذا مـا أشـرف                
                                                                        الرسول على الانتقال إلى الملأ الأعلي تمت مراجعة هـذا الأمـر و             

                                                                            صحابة الرسول يكتبون فإذا أضفنا إلي هذا الجمع بين أيديهم من كتابة            
                       ً                                               في السطور ما جمعوه أيضاً في صلاتهم و عبادتهم من حفظ له فـي              
                                                                             الصدور تمت بذلك للقرآن ما لم يتم لأي أثر كتابي فـي العـالم مـن                
  .                                                            تطابق حفظ بهاتين الوسيلتين إن تضل إحدهما فتذكر إحداهما الأخرى

                             ً                           أن مسأل التوافق نزولا و ترتيباً في القرآن مسـألة                     وفي رأيي   
                                                                         لا يصح تفسيرها إلا أنها صدفة بحتة لأن هناك من القرآن مـا نـزل               
                                                                          بسبب و ما نزل بلا سبب كما أن القرآن لا يصح أن نقـول عنـه إن                 
                                                                           نزوله بسبب كذا أو كيت لأنه من هذا سينشأ سؤال ماذا لو لم يحـدث               

           القرآن؟؟                             هذا السبب ألم يكن يصح أن ينزل
                                                                      لكن إذا آتي الشئ و أنا بحاجة إليه كان أمكن في النفس و كل              
             ً                                                              هذا ليس غريباً على ما تعودناه من المستشرقين في مثل هذه الأمور إذ             
                                                                        يأخذون من الإسلام ما يتفق مع تشويشهم عليه و إغراضهم نحوه و لو             



                                                                 اتخذوا لأنفسهم طريق الإنصاف العلمي الحقيقـي لوجـدوا الإجابـات       
   !!                                               هم يحاربون الإسلام بأمضي سلاح في أيديهم وهو القرآن   لكن

                                                                   و لقد قال أحدهم ذات مرة إن ما في القرآن من جديد يرجـع              
                         ً                                              فيه الفضل لمحمد ليس صحيحاً و ما فيه من صحيح فهو ليس بجديـة              
                                                                         إنما هو ميراث سابق أنهم بذلك يجهضون قيمة القرآن و يسقطونها من            

                                    ن المنهج العلمي في شئ غذ يحدد        م                                 الحساب على الإطلاق و هذا ليس       
                                                                             الهدف من البداية و لقد أعلنها فولتير صراحة و هو الذي مثـل قمـة               
                                                                         العداء للإسلام حين أتهم باعتدائه على محمد صلي االله عليـه و سـلم              
                                                                          بسبب و بغير سبب فقال نعم إن اعتداءنا عليه مبرر و منطقي لأنه لا              

   !!                                 يشكل عشر ما اعتدى به على الإنسانية
                                          ً                       ي تلك الفترة لم يكن المنتمي للمجتمـع مسـيحياً بـالمعني                و ف 

                                                                           الحقيقي إلا إذا قدم بين يدي مسسيحيته الداء الصحيح للإسلام و لنبـي             
                                                                        الإسلام و إن كانوا في أعماقهم غير ذلك لكنهم لظروف اجتماعيـة و             
                                                   ً                     سياسية لا يظهرون هذا الأمر الذي يفسر لنا كيف أن كثيراً من هؤلاء             

  .                                                  ي الوطن يطربون للقرآن أكثر من المسـلمين أنفسـهم                  و هم إخواننا ف  
                                        و لئن سألتهم من خلـق السـموات و           "    ً                              حقاً إنهم عرفوا و لكنهم جحدوا     

                                                           و إنه إذا كان بيرك يؤكد أن المؤمن لا يسأل نفسه             . "                الأرض ليقلون االله  
                                                                           عن التفاوتات الشكلية التي تتمثل عنده في أن طول السور مـن بعـد              

                                                      المائة آية ففي الحقيقة نشكر ليبرك أن يلفـت                                 سورة الشعراء لا يتعدى   



                                                                          النظر لمثل هذه الاشياء التي لا تشكل أدني مساحة في عقل المسلم لأن             
                                                                       المؤمن يرى أن الكتب الدينية المقدسة ليس من الضروري أن تكـون            
                                                                            على غررا المصنفات البشرية أو الآثار التي ينتجهـا العقـل و التـي              

                                        نظام بحيث يكون هناك تفاوت بين جزء                                        تتوافر لها درجة التناسب و ال     
                                                                   و السؤال الآن من قال إن الأثر الديني الهام الذي يناط بـه                 ...       و آخر 

                                                                               هداية البشرية  يتبع هذه القاعدة الصلبة أو هـذه المنطقيـة البشـرية              
                                                                         فالإنسان الذي هو شعور ووجدان و قيم و تراث و فكر و لغة و عقل               

                             رى في إطار تنظيم عقلي صـارم                                          من قال إن هذا الإنسان بهذا الكل يج       
                                                                    ذلك فضلا عما يعيشه من ظروف اجتماعية و اقتصادية و سيكولوجية           
                                                                               و مثل هذا الذي لا يثير الانتباه عند المسلمين و يثير انتباه غيرهم من              

                                           يضبطوا كل الأمور بمقياس عقلي أقول هلم                                    المفكرين الذين يريدون أن     
 ـ                                    رتكم المنطقيـة الضـيقة                                                      شتان بين القرآن و بين أن يكون أسيرا لنظ

                                                                           فكتابنا يتوجه إلى عامة الخلق ملحدهم و مؤمنهم متطرفهم و معتـدلهم            
                                                                              كما تتوجه آياته  للنفس الإنسانية في رضائها و هدوئها و عنفوانهـا و              
                                                                           شططها كتابنا فيه الآيات الصارمة التي تهدد الجبابرة و التي تقتضـي            

                      الآيـات القصـيرة                                                       بالضرورة أن تكون قاطعة كحد السيف بينما هناك       
  .                                        التي فيها رخاوة و تنظيم للحياة الاجتماعية

                                                                   إن الترتيب للسور المكية جاء موافقا للنفس البشـرية عنـدما           
                                                                             تلتقي على مائدة القرآن و تبدا التعامل و استظهار هذا الكـلام فهـي              



                                                                          تتماشي بذلك مع نفسيه الإنسان المبتدئ عندما يبـدأ حفظـه للقـرآن             
                                                    مكن من قبله لوقعها السـريع و قصـر آياتهـا                                 بقصار السور التي تت   

                                                                         ووقوعها في النفس مباشرة حتى يتطرق منها إلى السور الكبيرة لكـي            
                                                                           يستوعبها فيكتمل له التعامل مع القـرآن و علـى ذلـك فلـيس مـن                
                                                                        المستغرب أن تكون هذه السورة في بداية عصر الدعوة فلغتها و جملها          

                                 الترغيب و الترهيـب لأنهـا                                                    قصيرة و حادة فيها التقريع و التأنيب بل       
                                                                    توجهت لقلوب و نفوس استغلقت و استبدت و عارضت الـدعوة بـل             
                                                                     اتخذت الشرك عقيدة لكن حين تحكم الإسلام في قلوب الناس نجد لغـة          
                                                                         القرآن  نفسها اختلفت و أصبح الخطاب الإلهي يتواجه مع نفوس لديها            

              عة المسـتوي                                                                 من سعة الصدر ما يتيح لها سماع تلك القيم الإنسانية رفي          
  .                       ً         ً في تنظيم المجتمع داخلياً و خارجياً

                                                                 وما يتساءل عنه بيرك من أن التطور المنطقي للقرآن أيتفـق           
                                                                           مع ترتيب النزول أو ترتيب التجميع ام مستقل عن هذا و ذاك؟؟ غنـه              
                                                                          في هذا يتجاهل حقيقة هامة و هي أنه ليس هناك ترتيب منطقـي فـي               

                               لا يخاطبهم على أساس كـل                                             خطاب االله للبشر فاالله حين يخاطب خلقه      
                                                                              مركب في عقل و احد و هذا يفسر لنا لمـاذا تـأتي الآيـة القرآنيـة                 
                                                                      موضوعها يتعلق بشئ في الأرض و سرعان ما يشد انتباه الإنسـان و             

                                                                  و نفسه إلي عنان السماء ثم يهبط به مرة أخرى إلي باطن                          يأخذ بعقله   
             يق ثم يلوي                                                             الأرض ثم يأخذه بعنقه في لحظة واحدة إلى الماضي السح         



                                                بل البعيد هذه هي طبيعة القرآن أما الإنسان                                    عنقه مرة أخرى إلى المستق    
                                                                          الذي يتطلب جاك بيرك أن يكون القرآن و فق منطقه و عقليته فيطلبه             

   !!       في نفسه
                                                                إنه لا شك في أن كل هـذه المغالطـات تـذكرنا بمحـاولات              

       يس إلا                                       تؤكد الزعم الخفي بأن القرآن ل                                    المستشرقين لإعادة ترتيب آيات   
                                                                     من وضع محمد و هذه سقطة لا تصمد أمام المواجهة و البحـث لأن              
                             ً                                               من أبسط الأدلة الثابتة تاريخياً أن القرآن أعجز أئمة الشعر الجـاهلي            

                            و أظـن أن المفارقـة لا         !  !                                           نفسه بشاهدتهم له على أيدي أعدى أعدائه      
                                                                           حدود لا تساعها إذا كان هناك محاولة للموازنة بين القرآن و الشـعر             

                                                                        حيث الموضوعات و إذا انتقلنا للوسائل التي صـبت فيهـا هـذه                من
  .                    ً                  الموضوعات كاللغة مثلاً لإدراكنا بعد الشقة

                                                     ً          وفيما يخص التراث اليوناني فلا شك أن البشرية عاشت آماداً          
                                                                             طويلة على هذا الفكر و ظني أنها ما زالت تعيش على بقاياه لكن ماذا              

                             لخيال؟؟ الذي وقف بهم عند                                                   قدم هذا الفكر سوي إغراق في التجريد و ا        
                                                                        حدود القرن السابع الميلادي و هو تاريخ ظهور الإسلام الذي مـا أن             

                                                                   وانتقلت البشرية نقلة كبيرة بل حضارية في غضون ما لا يزيـد             ،   ظهر
                                                                         عن نصف قرن تغير فيه وجه التاريخ و هل يمكن إرجاع هذا التغيـر              

                         تنظيم حياة المسلمين                                                        لهذا الأثر الديني العظيم و اهتمامه بالواقعية و           إلا  
                                                                             و الأخذ بأيدي المفكرين و العقلاء إلى أن يعيشوا واقعهم و حيـاتهم و              



                                                                                 أظن أن المدينة التي يعيشها إنسان اليوم تدين في حقيقتها إلى ما فعلـه              
                       المنهج الإلهي و عـن                                                       المسلمون متأثرين بكتابهم لكن عندما تخلو عن        

                         نيا ظهرها لأنهم انخـدعوا                                               الانكفاء على متطلبات الآخرة أدارت لهم الد      
                                                                              بالأفكار التجريدية و عندئذ فقدوا السيطرة على العالم و سلموا الـدنيا            

  ! !                                   الذين اخذوا بمنهج االله و هم يجحدونه ة       الملا حد         إلى هؤلاء 
   "                                                                ليس القرآن سيرة ذاتية للرسول من قريب أو بعيد كما يحاول          

             فيه تـاريخ                    و إنما ذكر           الأذهان                           أن يثبت هذه الصورة في        "          جاك بيرك 
             ألمت بهـم                              و ذكرت فيه الأحداث التي                                        الأنبياء السابقين تسلية للرسول     

                                                        منه فقد عاني المسلمون الأوائل ألوانا من العذاب و                              هذا شئ كان لا بد      
                                                                         إذا كان القرآن يرصد أطرافا من حياته و تطور ظروف الدعوة فهـذا             
                                                                   ليس هو غرضه فبجانـب هـذه الصـورة تتـزاحم مئـات و آلاف               

                                                            ات بحيث يقال إن القرآن لا يعكس صـورة الرسـول بـل                    الموضوع
                                                                             صورة العالمين منذ أدم و حتى يوم الدين وإذا مـا حاولـت اسـتنباء               

                                         جتمع البشري فسينبئك لكـن أن تـأتي                                       القرآن عن الصورة المثلي للم    
                                                                          سيرة الرسول على نحو متميز عن سيرة غيره من الأنبياء و يفهم منها             

                                                هذا التميز يأتي اعتبارا من أن القـرآن                ذلك أن   .  .                     أنها سيرة ذاتية فلا   
                                                                          يخاطب به الرسول قبل غيره من الناس كما أن هذا التميز ليس نوعيا             

  .                                                          بمعني اختصاصه دون الأنبياء أو الناس بشئ يخالف به عامة البشر



                                                            إن كلام جاك بيرك عن وجود خلط لا يسمح بالاستدلال علـى            
                       ضاف إلى ما ساقه من                                          ً            معني السورة من عنوانها كلام خاطئ تماماً و ي        

                                                                           أدلة لا أساس لها إذ أنه من المعروف أن سور القرآن القصيرة تقـوم              
                                                                   على موضوع و احد و السور الأخرى تشمل أغراضا متعددة و مـن             

                                           كان ينزل منجما حسبما تقتضي الحوادث و                   َ               المعروف أيضاَ أن القرآن     
        مـا        ً                                                                 كثيراً ما نزلت السورة دون أن تختم و يبدأ بسورة أخرى ثم يأتي            

                                      ً                                   يكمل السورة السابقة و من ذلك فليس حتماً أن تكـون السـورة ذات              
                                                                        غرض و احد و لقد جاء ذلك في قصار السور مثل العصر و الكـوثر               

  .                                                     عابرة و ليست سور تشريع أو قصا لأخبار السابقين                         لأنها تقصد عظة  
                                                                             ليس المهم اسم السورة و إنما ارتباط آياتها بغرض و احد كما أن سور              

              ً     في السورة فمـثلاً                                              ل أسماءها من بعض الكلمات التي تأتي                   القرآن تحم 
       مع أن    )                                    و إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت       (                            سورة العنكبوت أتي فيها     

                                                                          السورة تتحدث عن أخبار المعاندين الذين عوقبوا و كـانوا يتعلقـون            
                                 ً                                بأسباب واهية كبيوت العنكبوت و مثلاً آخر سورة القصص التي جـاء       

                                             عيب و فرعون و قارون و من هذه القصـص                    موسي و ش                فيها أحاديث   
                        ً                                             كان اسم السورة فليس شرطاً أن يسمح بالاستدلال على معني السـورة           
                                                                        من عنوانها فالسورة إذ تتناول موضوعات عديدة يكفي أن يحمل اسمها           

                              أن نسـأله كيـف تـرجم         "         جاك بيرك   "     ً                            شيئاً من أغراضها و ليسمح لنا     
                                   ن أول آية منها تحمل عنوانهـا                                                     الإسراء بالرحلة الليلية و لم يتنبه إلى أ       



                                               وما جعلنا الرؤية التي أرينـاك إلا فتنـة           (                            إضافة إلي آية أخرى هي      
                                                                   كل ذلك مؤداه أن هناك علاقة قائمـة بـين اسـم السـورة و                 )      للناس

  .             بالوصول إليها                                       موضوعها و إن كان لا يسمح استدلاله تشخيصا 
     و                                         أحمد عمالقة الفكر الأوربي المعاصر      "            جاك بيرك   "         لا شك أن  

          جهد عملاق                                                                  لا شك في أن الجهد الذي قام به لترجمة معاني القرآن هو           
                                                                           جدير بكل التقدير و لا شك في أن تناول أحد أعمالـه حتـى لمجـرد                

                                                                    يربك من يقدم عليها و قد كانت لي تجربة مع مجلة الهلال حين                      التقديم
                                                                    طلبت مني ترجمة مقدمة كتابه عن تطور المجتمع المصري ديسـمبر           

                                                   الأيام لأجد نفسي في موقف يزيـدني ارتباكـا                   و تمر    ٦٦          يناير –    ٥٦
                                                                      فليس المطلوب تلخيص مقدمته التحليلية المصاحبة لترجمـة القـرآن          
                                                                             فحسب و إنما إبداء الرأي في الترجمة ذاتها و خاصة أن هناك ما يزيد              

                                         لشخصيات لها أيضا وزنها الأدبـي و                              خمس ترجمات بالفرنسية       على  
    .      الفكري

                                                عند تناول أي كتاب بدأت بالفهرس و لـم                             ومثلما نفعل جميعا  
                                                     فيما تبناه من تنوع في منهجه العلمي فهنـاك           "            جاك بيرك   "          أفهم حكمة 

                                                                        عناوين سور لم يترجمهاو إنما نقل بالأحرف اللاتينيـة مثـل سـورة             
        و لا   Ahgaf  –AL  ٤٦                        و سـورة الأحقـاف       Hijr-  AL  ١٥       الحجر  

                 عني السـور أو                                                               أعتقد أن السبب هو صعوبة الترجمة إذ  أنه استعان بم          
               و ترجمهـا       ١١٢                                                 أولي الآيات لترجمة عناوين أخرى مثل الإخـلاص         



La Religion Fon ciers ٩٤                     و ســورة الشــرح  Epanouiss 

ement            بصرف النظر عن صلاحيتها من حيث الدقة و قد استوقفتني                                                                 
                           فلـم يكتـف بترجمـة         ١٧                                        بعض الترجمات أكثر مثل سورة الإسراء       

                           أي السيرة الليلية و إنمـا      ( Le Traget Mocturne                 معناها الذي نقله 
 Le                                                           أضاف بعده عنوانا آخر و توضحيا هو أو أبناء إسـرائيل فجـاء   

Trajef mocturne ou les Fkls d'israeli  و نفس الشئ معسـورة                      
                                        تنزيل الكتاب من االله العزيز العلـيم         (       يقول                     فالنص القرآني      ٤٠      غافر  

 Le                  مـؤمن المتسـامح                    فكيف تترجم إلى ال  )                        غافر الذنب و قابل التوب

croyant L'indu lgent و ترجمت باسم العاصمة روما   ٣٠          و الروم                            
Rome  ترجت بالجبل   ٥٢               و سورة الطور              Le Royaute  و معناهـا             

                                                                          الملكية علما بأن كلمة الملك موجودة في الفرنسية و مسـتخدمة فـي             
        ترجمت    ١٠٢                 و سورة التكاثر Le Royaume                   الإنجيل بعهديه و هي 

  Riva liser Par le nombre                         اه التنافس عن طريق العدد            إلى ما منعن
 Le secours  –                و ترجمت إلـى     ١١٠            وسورة النصر   !            آية منافسة؟

Vic torieuxيتسع المجال هنا لمزيد من      و لا  !  !                    أى النجدة المنتصرة                         
  .                   بحاجة إلي إعادة نظر                           و إن كان جل ما ورد بالفهرس         الأمثلة

                             تقييمه بنظرة عـابرة و لا                                             و فيما يتعلق بالنص نفسه فلا يمكن        
                                                                       يمكن أن يصل بي الإجحاف لأقول المثل الشائع أن الكتاب يبدو مـن             
                                                                           عنوانه و إني سأكرر ما ناديت به طويلا مـن أن الجهـد الـذهني و                



                                                                            العلمي و الثقافي المطلوب لترجمة القرآن يتعدى إمكانيات الفرد الواحد          
               زهـر تكـوين                                                            هذا من جهة و من جهة أخرى أناشد المسئولين في الأ          

                                                                       فريق عمل يتولى مراجعة الترجمات التي صدرت بالفرنسية بما أننـا           
  .                                                   بصدد ترجمة صادرة بالفرنسية ليخرج بترجمة واحدة صالحة

       ً                                                           و أخيراً ليس لي أن اقول عن ما ورد بمقدمة جاك بيرك مـن              
                                                                             انتقادات و تساؤلات و تلميحات لا يليق بمكانته العلميـة سـواء تلـك               

                                       ً                     ة التي برزت من بين ثنايا عباراته أحيانـاً أم تلـك                             النزعة الاستخفافي 
                           فقد خانة التوفيـق فـي         ..                                             المغالطات التي قد نفترض معها حسن النية      

                    عليها و بخاصة أن                                                         كليهما و لا أملك إلا أن أترك للمتخصصين الإجابة          
     ً                                                                     كثيراً منها قد يشي بدرجة من درجات التعسف في تنـاول الوقـائع و              

                                              م مضمونها في العقيدة الإسلامية بقـدر مـا                                    الذي قد يرجع إلى عدم فه     
                                                                          استند جاك بيرك إلى عديد فهم مضمونها في العقيدة الإسلامية بقدر ما            
                                                                          استند جاك بيرك إلى عديد من الشذرات ضعيفة المتن أو آراء الآحـاد             

  .                        كما يقال في الفكر الإسلامي
                                                                 وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول إن جاك بيرك عملاق تناول            

  .                                   لكنه للأسف وقع في أخطاء عملاقة أيضا   ً عملاً



 
 
 

 الفصل الثالث

 و اقع المسلمين ليس حكما على القرآن 
 



 
 

                    ً        ً                                      النص القرآني ليس نصاً مستغلقاً كما يؤكد جاك بيرك و إنمـا            
                                                                           هو نص يتفاعل مع كينونة البشر بمختلف ثقافاتهم و درجاتهم من العلم            

                    عـين الإعجـاز لأن                               ً                      فهل يمكن أن نسمي هذا غموضاً؟؟ إنه بلا شك          
         ً      ً                                                            هناك فرقاً علمياً بين ما نسميه الغموض بمعني إمكانات تعدد الدلالة و            
                                                                      بين الغموض الذي لا يؤدي إلى معني و هـو مـا نصـطلح علهـي                
                                                                      بالاستغلاق بل هناك فرق كبير بين الغموض الموحي الذي يفتح بـاب            

   هر                                                  ً                  الاجتهاد وبين ما قلنا عنه الاستغلاق الذي لا يشك مظهراً من مظا           
   .       الإعجاز

                                                                  إن تعدد الدلالات في القرآن أدي إلى وجود تفاسير عديدة لـه            
                                                     للناس و إلي أن تقوم الساعة لـذلك فالاختلافـات                                منذ نزوله و إبلاغه     

                                                                          القائمة لا يمكن الحكم عليها بالخطأ والصواب إذ أن من روعة القرآن            
         نهما هو                                                                        أنه يتحملها جميعأ و يفتح لها الباب لما يتجاوزها بل عن كلا م            

                              عجم و المعني و الموضوع و       م  ال                                       تفسير منطقي مع اللغة و منطقي مع      
                      عن الرسول أنه أعطي                                                         يفتح التفاعل مع النص إلى مالا نهاية فلم يؤثر          

      ً     ً                                                            تفسيراً كاملاً للقرآن و بذلك أطلق الأمر للاجتهاد في حدود معطيـات            
      هو                         عن النص الثري المعجز      ..                                              اللغة و قوانينها و في حدود ما أثر عنه        

     هـو    "          بيـرك   "                       و على هذا فما يقوله      .                                   الذي يسمح بإمكانات تعدد الدلالة    



                     إير مطلع على مـا       "     بيرك  "                                         محض اختلاف لا واقع له و هو يثبت أن        
                                                              كتب حول القرىن من تصانيف و ما كتب عن إعجازه و علومـه لأن       
                                                                       هذه العبارات لا تصدر عن قارئ فاهم محايد و إنمـا تصـدر عـن               

                                                       الذي يتقن اللغة العربية لا بد أن يـدرك مـا                                  التجاهل و التعصب لأن   
                                                                          للقرآن من إعجاز لغوي ليس في ألفاظه بل في المعاني التي تحملهـا             

                                              نفسها معجزة فكيف يأتي بالمعني الكبير في                                     هذه الألفاظ و التي هي في       
  !           جملة قصيرة؟

                                                           إن تركيز جاك بيرك على الغموض يؤكد عدم فهمـه للقـرآن        
                                          القصة تأتي فـي سـورة بأسـلوب و                             ً     ً     الذي يفسر بعضه بعضاً فمثلاً    

           و لـو و                                                                عبارات و في سورة أخرى تأتي بأسلوب و عبارات أخـرى            
                               ليزدادا إيضاحا و لذلك لا                         جدناهما متكاملين                             ضعنا النصين متقابلين لو   

                                                                           نشعر بالتكرار إزاء هذه الآيات و حتى التكرار فيهـا يمثـل إضـافة              
                            ما لا يثبت أمام البحث                                                        للمعني و الزعم بأن في القرآن بل الإسلام ذاته        

                        ً                                                العلمي فالعكس صحيح تماماً لأن القرآن يقول هاتوا برهانكم و لـيس            
                                                                       هناك كتاب ديني على و جه الأرض أورد أكثر من مائتين و خمسـين              
                                                                       آية تتحدث عن العقل و وظائفه و طرق الاستنباط و أقولها صـراحة             

  ن                                                                    نحن المسلمين نستقبل البحث العلمي بكل ترحـاب و مسـتعدون لأ           
                                                                             ندخل أى معركة علمية أو عقلية تتصل بكتابنا أو تاريخ نبينا بدون أن             
                                                                               تكون لدينا عقد أو عوائق فكتابنا واضح و حياة نبينـا ملقـاة عليهـا               



                                                                              الأضواء منذ طفولته و إلى أن لقي ربه و ليس عندنا ما يقلقنـا ومـا                
                                                                      أيسر ذلك على علماء الإسلام المتمرسين إزاء كلام يلقي بـه بعـض             

      ً                                                                     جزافاً فأين هي الوقائع التي أثبتت أن القرآن قد انتهي أجلـه و                  هؤلاء
                                                                           هو ما زال بلفظه الذي أنزل به و بتلاوته هو الكتاب السماوي الوحيد             

                     الذي ضاق به القرآن؟؟                  ً                      الذي ما زال متداولاً كما انزل فما هو الأمر 
                                                                   إن جاك بيرك يقيس و اقع المسلمين ثم يحكم على القرآن أقول            

                                                          لمون قد قعدوا و عجزوا عن تطبيـق الإسـلام تطبيقـا                         عن كان المس  
                   ما زالوا ملتزمين                                                          صحيحا في مختلف نواحي الحياة إلا إنهم في جملتهم        

                                                               به دينا يؤدون به فرائض االله يحلون حلاله و يحرمون حرامه و علـى     
                                           ً                             ذلك فالقرآن لم يفارق حياتهم و ما زال مسيطراً عليهـا لكـنهم شـان          

                                               الم منذ كانوا أمة تقوى و تضعف فالمسلمون                                   المجتمعات البشرية في الع   
                                                                       مرت بهم وتمر أزمات اضـعفتهم إمـا فكريـا أو بسـبب التسـلط               

  .                                        الاستعماري و لا شك أن كل هذا اثر في واقعهم
                                                                  و إنه إذا أردنا وضع الأمور في نصابها فالترجمات كثيـرة و            
                                                                          التعقيب عليها من المسلمين الذين يحسنون اللغة التـي صـدرت بهـا             

                                                                       ة قليل و من هنا فالواجب أن تنشط الهيئات العلمية لمتابعة مثل                  الترجم
                                   نعلم أنه كانت هناك فـي الماضـي                                        هذه الترجمات والتصدي لها فنحن      

                                                                      حملات شرسة من المستشرقين و يبدو أنها تتجدد الآن على أيدي جاك            
  .    بيرك



         جـاك    "                                                        ما قرأته عن هذه الترجمة لا يقال لأول مرة و لـيس           
                                               ذي صاع هذه الأطروحات في مواجهـة القـرآن                          هو الوحيد ال    "    بيرك

                 أن تفزعنـا لأن                                                           الكريم وفي رأيي أن مثل هذه الأطروحات لا ينبغـي           
                                                                       القرآن نفسه قد علمنا قمة التسامح مع الرأي المخالف ذلك حين صـاغ         
                                                                           عقائد المشركين و جعلها نصا يتعبد بتلاوته لـذلك ينبغـي أن يكـون              

                                  فهو الذي يحس بأن عقيدته لا                                                 القرآن قدوة لنا أما الذي يصاب بالرعب      
                                          و أما نحن فمن غيـر المنطقـي أن                عنه                              تقوم على أساس يمكن الدفاع    

                                                       على أنها مجرد افتراءات أو أكاذيب و إن كـان                                 نتعامل مع هذه الآراء   
                                                                              فيها نم هذا لكن ما لا يمكن إنكاره إنها تقدم صـياغة علميـة تتسـم                

                 و أن يكـون                                                              بالموضوعية و من هنا ينبغي أن تواجه بـنفس الـروح          
  .                                ً       ً الحوار فيها عقلا لعقل و ليس حواراً عاطفياً

                                                              و فيما قدمه بيرك من أطروحات تتعلق بالأسـلوب القرآنـي           
                                                                      فإنني موافق على بعضها ذلك من حيث إن النص القرآني لم يخضـع             

                              إنهـا لـم تـتم بالشـكل          "        بيرك  "                                       للأبحاث اللغوية الحديثة و التي يقول     
                                    شخيصية تفـوق إمكانيـات البحـث                                           المطلوب و البيان القرآني مهمة ت     
                        هو أهم لأعمال و سائل                    لنصل إلي ما                                       التقليدي و لا شك أن هذا يدعونا      

                                                                   البحث اللغوي المعاصر التي ستكشف وجودها من الإعجاز لم تنكشف          
                                                   الاستكشاف التي يقدمها بيرك إذا تـم إعمالهـا                                   للقدماء بمعني أن أداة     



                       ي توصل إليهـا هـو                                                       بشكل صحيح فإنها ستنتهي إلي عكس النتائج الت       
   !!    نفسه

                                                            إن النص القرآني فيما يتعلق بتشخيصه يخاطـب مسـتويات          
                                                                              متعددة من التلقي من الإنسان البسيط الأمي و العالم الراسخ في العلم و             
                                                                         بين هذين المستويين نجد أن كل مستوي قادر على إعمـال و سـائله              
                                                                      لاستكشاف اوجه الجمال دون أن يحس أن النص اقل مـن مسـتواه و              

                                                                            ى ذلك فالذي اتفق فيه معه أن اللغويـات الحديثـة أو مـا اسـميه                  عل
                                                                            اللسانيات ما هي إلا مفتاح فعال و مؤثر لأنه يقدم لنا منظومـة مـن               
                                                                     الإجراءات المنهجية على مستويات صـوتية و صـرفية و دلاليـة و             

                                                 افر لإظهار ما في النص مـن ظـواهر إعجـاز            ض                    مقامية كل منها يت   
                                            قي المبدئي معه لا يعنـي الاتفـاق فـي                                         يستحيل أن تنسب لبشر و اتفا     

                                                                            النتيجة لأنه رتب على المقدمة المنطقية نتائج غير منطقية و أقول هذا            
                                     للقرآن لم يكن له فكاك من أن                                               لأن البحث التقليدي في الإعجاز اللغوي     

                                                                           يرتبط بما توصلت إليه المعرفة الإنسانية عن طبيعة الظاهرة اللغوية و           
                                  التي ينبغي إعمالها في هـذه                   رق التحايل                                 مناهج التعامل معها و عن ط     

                                                                         الظاهرة مع نبذ المتكا المنهجي له و الذي هو منطق ارسـطو حيـث              
                                                                            ارتبط البحث في البلاغة و النحو بالجملة أو الشاهد أو المثال فأصبحت            
                                                                         هناك درجة من التحديد معوقة لاستمرارية هذا البحث و النظـر إلـي             

                             لسلة من الجمل أو سلسـلة                                              مجمل النص القرآني بوصفه نصا وليس س      



                                                             إذن النظرة كانت قالبية بعيدة عن نجمل الآليات اللسانية             ...          من الآيات 
                               ً                                              الفاعلة في النص إن لدينا إعجازاً و لكن ليست لـدينا تفاصـيل هـذا               

                                                           فلو اصبحت لدينا وسائل التحليل و كشف الغوامض فلابـد            !  !      الإعجاز
                            اللسان العربـي نقلـة                                                          أن ننتقل بالنحو العربي و البلاغة العربية بل و        

                                                                           هائلة و  نوعية من بلاغة الجملة و نموها الي بلاغة النص و نموه و               
  .                                                      هذا الاتجاه يسود في علم اللغة الأوربي منذ أواسط الستينات

                                           عن القـرآن يفـوق إمكانـات البحـث          "            جاك بيرك   "         إن مقوله 
                                                                               التقليدي كلمة حق يراد بها باطل لكن الحقيقة انني لا ارتـبط بغائيتـه              

   "              ً                                                      نني مطالب شرعاً بأن ألتمس الحكمة فهي ضالتي حتى لو كانت عند            لأ
                                                                و حقيقة أن النص القرآني حتى الآن لم تتم معالجته بالدقة             "          جاك بيرك 

  .                    التي تتناسب و مستواه
                                       لفكرة الاستمراريات في معالجـة الـنص       "             جاك بيرك   "      وإشارة

                                                                فكرة ينصرف جانب منها إلي موضوعات القرآن و فحـواه و جانـب        
                                                          و في هذه الاستمرارايات البنائية حاول أن يضع يده                الأسلوب         خر إلى    آ

                                                                         على ثلاثة محاور و أعتقد أنه لم يوفق فيها لحصر كامـل لمجموعـة              
                                  لأن هذه البنية من التعقيـد          رآن                                            العناصر الداخلة في البنية المفهومية للق     

                                                                           و الثراء بحيث لا يمكن حصرها في بنية ثلاثية بـل أعتقـد أن هـذه                
                                                                    ية جاءته من فكرة التثليث التي ترجع كل الأصول إلي ثلاثـة و                  الثلاث

                                   و مصيب الناس و المجتمعات و       –                       عند بيرك كان الآخرة                   هذا الثالوث   



                                  أما الثالوث عند الآخر فيظهر      –                                       ارتباط هذا المصير بالكوارث الإلهية      
  .                                                  في الربط بين الله و الطبيعة و الإنسان في الواقع المعاش

                                            تفاوت في طول الآيات دون أن يتفق ذلـك            بال  "        بيرك  "        و مقولة 
                                                                              مع وحدة المعني تثير قضية العلاقة بين الجملة النحوية و الآية القرآنية            

                                 تكون أكثر مـن جملـة أو أن                                                    فهل الجملة هي  عين الآية أم أن الآية          
                                                                               الجملة قد تشمل أكثر من آية و هذه العلاقة في القرآن ثرية بل تعتبـر               

                        ً                        التعبير القرآني و عموماً هذه المقولة فيمـا                               إحدي الآليات الأسلوبية في   
                                                                   بعض الصواب المختلط ببعض القصور فالضـية هنـا ليسـت علـم             
                                                                          الصوتيات الحديثة و إن كان له دور بارز في الكشف عن وجوه التميز             
                                                                          في أسلوب القرآن و ارتباطه به من حيث الأداء و الضـبط و إحكـام               

                            داء و تأثر ذلك بتنـاول                                                      التجويد و من و جهة نظر أحكام الوقف والابت        
                                                         ً            وتفسيره فالوقوف و الابتداءات أحيانا يكون لها تأثير هام جـداً                   القرآن  

                                                           ً               في فهم المعني القرآني كما إن علم الصوتيات الحديث يـرتبط أيضـاً             
                                                          الأسلوبي في القرآن لأننا عندما نـتكلم عـن هـذه                             بجماليات التشكيل 

                       يعتمد على مجموعة من                                                        الجماليات فاللغة العربية و النظام الصوتي لها        
                                                                         الثنائيات والصفات المتضادة فلدينا المهموس في مقابـل المهجـور و           
                                                                     لدينا الأصوات الأنفية في مقابـل الأصـوات الفمويـة و الأصـوات             
                                                                             القصيرة في مقابل الطويلة ثم المفخمة في مقابـل المرققـة و لـدينا              

           ب و هنا                                                                  منظومة هائلة من المتضادات فيها يتم التشكيل الجمالي للأسلو        



                                                                          يدخل علم الصوتيات الحديثة كوسيلة فاعلة و أصيلة في هذا المجال و            
                                                                      ذلك هو الجانب الصحيح في مقولة بيرك لكن جانب القصور يأتي من            
                                                                            أن علم الصوتيات لا يمكن أن يستقل و حـده بهـذه المهمـة فلـدينا                
                                                                   تشكيلات جمالية على المستوي الصوتي تتداخل مع تشكيلات جماليـة          

                         ً                                 وي الصرفي التركيبي و ايضاً على مستوي علاقـة سـياق                     على المست 
                                                                          المقال بعضه ببعض ثم بالمقال و هذه كلها منظومـة تحتـاج لمهمـة              
                                                                            تجاوز علم الصوتيات لان هذا العلم لم يفسر لنا إلا جانبا من جوانـب              
                                                                       التميز الأسلوبي للقرآن ومن ثم لابد أن نصل لمستويات أخـرى مـن             

                          منظومة نمـو الـنص أو         ..              ا أدعو إليه                                   البحث تشكل ما أسميه أنا و م      
  .                                    أجرومية النص التي تتجاوز قضية الجملة

                                                               وظاهرة الالتفات التي يبرزها بيرك كنقيصة يلصقها بـالقرآن         
                                                                         أو يؤكد تأثر القرآن بالظواهر اللغوية المنتشرة فـي الشـعر العربـي         
                                                                         فالالتفات هو اختلاف الضمائر مع و حدة الجهة التـي يرجـع إليهـا              

                              ً                                     هو من آليات التعبير الهامة جداً في اللغة العربية و لكنـه                       الضمير و   
                                                                     موجود أيضا في لغات أخرى بدرجة قد لا تصل إلـى درجتـه فـي               
                                                                          العربية و إذا كان في القرآن شواهد كثيرة على الالتفات كمظهر مـن             

                                   يتجاوز هـذه النظـرة الجزئيـة                                              مظاهر عبقرية اللغة إلا أن الالتفات       
                                              في كثير من الأحيان على مستوي السـورة                          إنه التفات يحدث     ..       الضيقة

                                                                       كلها و يتم توظيفه لأداء الغرض المراد منه بطريقة تكشف عن جانب            



                                          ً                             من أهم جوانب الإعجاز في القرآن و أستشهد مثلاً بسـورة الواقعـة             
                                                                    حيث نجد الآيات تتحدث عن أصحاب الشمال بصيغة الغائب ثم نجـد            

 ـ  (                                            التفاتا مفاجئا إلى مخابطة هؤلاء القوم                                     م إنكـم أيهـا الضـالون          ث
                                 ً                             هذا الالتفات إلى الخطاب يجعله مدخلاً لإقامة الدليل على و            )         المكذبون

                                                                         حدانية االله و تفرده بالخلق و هنا دلالة الالتفات هي استحضار للموقف            
                                                                        وتجسيد له و إدارة مباشرة للحوار المباشر هو هؤلاء الخارجين عـن            

                         الكمي يتفاوت بتفاوت            فالتوزيع  )           السابقون    (                           الطاعة و حين تحدث عن      
                                     معدودات لأن هؤلاء يعرفون مصيرهم و                                      المواقف فلم يأخذوا إلا آيات    

                       ً                                                  أصحاب اليمين يأخذون كماً أكبر أما التفضيل فكـان بمرواحـة بـين             
                                  ً                ً        ً           ضمير الغيبة و ضمير الخطاب استحضاراً للمشهد و تجسيداً و تمثيلاً           

               لآية الواحـدة                                               و من هنا فالالتفات لا يأتي على مستوي ا           ..            له وترويعا 
                                   ً                                     وإنما يأتي على مستوي بنية النص كاملاً و هذه إحدى وسائل تجسـيد             
                                                                            المعني و إظهاره و المراوحة التي تشد الانتباه إلى النص فـاالله خلـق              
                                                                         الإنسان ويعلم إمكانياته في التلقي فإذا كان المترجمون للنص يجهدون          
                                                                في نقل هذا الجو فربما يرجع ذلك لضعف المتـرجم أو ضـعف فـي      

  .                                      اللغة التي تستقبل هذا النوع من الوحي ت       إمكانيا
                                                                  أما الالتفات في الشعر العربي فهـو يـرتبط أكثـر بالشـعر             
                                                       ً                     الشفاهي منه بالشعر المدون لذلك نجد أن الالتفات يقل نسبياً في الشرع            
                                                                          الأموي الذي يعتبر هو بدايات التدوين ثم يقل أكثر و أكثر في الشـرع           



                 ً    ً                  الأدب و لكنه كثيراً جداً في الشـرع                                      العباسي و على اختلاف عصور      
                               و يبقـي أن الاتفـاق بـين           ..                                      الجاهلي و أيضا في شعر صدر الإسلام      

                                                        والشعر في اسـتخدام هـذه الخصيصـة أو الإمكانيـة                          النص القرآني   
                                                                           الموجودة في اللغة و عبقريتها فجانب الاتفاق أنه وسيلة مـن وسـائل             

               ض يختلف فـي                                                           جذب انتباه متلقي النص إلى فحوي النص و لكن الغر         
                                ً                                     الشعر الجاهلي لأنه ربما كان خضوعاً لمواءمة مقتضيات الشعر بوجه          
                                                                              عام  و مواءمة حالة التنقل و الرحلة التي يعيشها الشاعر الجـاهلي و              
                                                                       في هذا الشعر لا يؤلف النص دفعة واحدة وإنما على أجزءا فيحـدث             

                          ارتباط الالتفات بـأغراض                                              تشعيث للنص بوجه عام أيضا انطلاقا من        
                                                           لكن القرآن من أصعب الصعب أن تفتقـد فـي الالتفـات              ،          ذا الشعر  ه

                                                                          الوظيفة المباشرة التي يتطلبها النص و أنت عندما تصل إلي أى سورة            
                                                                      مستخدما فيها هذا النموذج تصل لأقصي استخدام لهذه الإمكانيـات و           

  .                             هي أيضا مرتبطة بغايات العقيدة
           لإيقـاع و                                       إلي أن تتابع الآيـات يـرتبط با         "        بيرك  "          إن إشارات 

                                        ً                                المعني ليعطي تنويعات أخر يو إشاراته أيضاً  لدراسات الالوسي التي           
       التفرد                                                                   تشكف عن تشابه القرآن بالكتب الأخرى تؤكد التردد بين إثبات           

                                                                          و الابتكار للقرآن و بين محاولة إثبات وجود شبه قد يصل في عبارته             
              فالقرآن مـن                                                                    لحد الاقتباس عن العهد القديم و إنه من الناحية العقائدية           

                                                                         أول سطر فيه لآخر سطر يثبت و حدة العقدية بين جميع الموحـدين و              



                                                                             يثبت أنه مصدق لما بين أيديهم و مهيمن على هذه الكتب فوحدة العقيدة             
                                                                        عقيدة الإسلام بالمفهوم الأعم التي وصف بها القرآن جميع النبيين من           

     لـى                                                                     قبل هذا معتقد أساسي من معتقدات القرآن ومن هنـا لا يمكـن ع           
                                                                      الإطلاق أن تؤخذ أوجه التلاقي بين القرآن و غيره من الكتب الأخرى            

               ً                فإذا و جدنا مثلاً قصة الخلق         ..                   من هذا القبيل                              على أنها اقتباس أو شئ      
                                                                     موجودة في سفر التكوين و أيضا هي مروية في مواضع شـتي فـي              
                                                                              القرآن لكن  بطريقة قاطعة الدلالة لتنقية عقيدة التوحيد ممـا يشـوبها             

                                                                         صة موحدة و لكن بما ينبغي الله من كمال التنزيه و كمال العبوديـة                  فالق
                                                                             أن تشابه القرآن بغيره من الكتب مستحيل إذا قارنا بين النص هنـا و              
                                                                       هناك هذا على المستوي العقيدى أما على مستوي اللغة فمن المعروف           

                                                   إحدى اللغـات السـامية و أن الأناجيـل كتـب               ً                      جيداً أن اللغة العربية     
                                                                 و العبرية لذلك فإن أي تشابه في المفـردات أو الصـور لا                     بالسريانية

                                                                            يمكن أن يقال عنه إنه اخذ و اقتباس مـن المزاميـر أو غيرهـا لأن                
                                                                            المشكل اللغوي هو أن العربية و عاء الوحي و لم يكن من المكـن أن               

           و القـرآن                                                                   يخاطب البشر إلا بلغة يفهمها البشر أو بلغة تواضعوا عليها           
                                                   ن مواصفات البشر و بين قدسـية الـوحي بحـل                                يحل هذه المشكلة بي   

                                                                        مشكلة العلاقة بين المطلق والنسبي هذا الحل الذي تمخض فـي هـذا             
  .           النص المعجز



                                                              إن قضية التشابه بأي نص لا أساس لها فضمن أصول الفقـه            
                                         فيه نص وهذه مسلمة لها دلالتها علـى                       فيما لم يرد                         شرع من كان قبلنا     

                                      في هذا أيضا تحقيق لمفهوم الهيمنة                                          سماحة الإسلام و تكامل العقدية و       
                                                                            على الكتب السابقة بمعني أن ما وافقها فيه القرآن فهو صـحيح ومـا              
                                                                           خالفها فالصحيح هو ما ورد في القرآن و المخالفة من صنع البشر وما             

                                                من الاستخدام المكثف للأفعال دون الصفات فـي          "             جاك بيرك   "      لا حظه 
                           ي مـن الوسـائل التـي                                         ً             القرآن و هذه في رأيي قضية هامة جداً و ه         

                        عند التوصـل إلـي                                                 يستخدمها علماء الأسلوب في تشخيص الأساليب     
                                                                         الخصائص و المؤثرات الأسلوبية التي تفعل فعلها في نفس المتلقـي و            
                                      ً      ً                              الحقيقة أن القرآن تتفاوت أجزاؤه تفاوتاً واضحاً في هذه الخاصية ففي           

          بكثير من          اقل                                                           القرآن المدني نجد أن خارج قسمة الأفعال على الصفات        
                                                                        خارج نفس القسمة في القرآن المكي و هذه أحدي الخصائص التي لـم             

        فـي    "            الزركشـي   "                في الإتفاق و    "           كالسيوطي  "                          يلتفت إليها علماء السلف   
                                                                       البرهان عندما ميزوا بين خصائص القرآن المكي و المدني وقـالوا إن         

           و اخـتلاف                                                           القرآن المكي له خصائص معينة مثل اختلاف طول الآية          
                يا أيها الذين     (          مكية و     )                يا أيها الناس    (                          ات و أن آي آية مثل              الموضوع

                                  القرآن المدني فـي جوانبـه         ؟؟                                  مدنية لكن ما دلالة هذا التفاوت       )        آمنوا  
                                                                   الأساسية قرآن تشريعي لتنظيم أسس الدولة و تنظيم شـئون الجماعـة       

                                              المواريث و القصاص و الجرائم و بالتـالي                                  الإسلامية و تنظيم أحكام     



                                                            غة القرآنية صياغة تشريعية محددة للحقوق و الواجبات و                    كانت الصيا 
  ة  د                                               تزيد الصفات في القرآن المدني عـادة زيـا                               المواصفات و من هنا     
                              السور المكية لماذا؟؟ لأن                  على مستوي         بالأفعال                        ملحوظة إذا ما قورنت     

                                                                  الذي يطغي فيه الفعل علـى الصـفة التـي هـي مرتبطـة                     الأسلوب
                                            مقدار فهذا أنسب للتشريع و أما الفعـل                      للكم و ال                       بالتوصيف و التوحيد  

                                                                          فإنه يخاطب العاطفة و الشعور الإنساني و يناسب الوعد و الوعيـد و             
                                                                           مشاهد القيامة و من هنا نجد أن القرآن المكـي يخاطـب الشـعور و               

                                                                      تبعا ثم يدمج القرآن المكي و المدني في مخاطبـة الكينونـة                    الوجدان
                      ا فمـن المنطقـي أن                                                     البشرية هي عقل و شعور و وجدان و على هـذ          

  .                 صفات بنسبة أكثر                       السور المكية كانت تتطلب
                     بأقوال بعض أقطـاب      "             جاك بيرك   "                         وليس بالغريب أن يستشهد   

                                                                      الثقافة العربية وبخاصة الملاحدة ليأخذ ما يعينه على أغراضـه ومـن        
                                                                 الطبيعي أن تكون أعمال الرواندي و الخلاف الواقع بين علماء الكـلام   

                                             لخلاف الواقع بين الذات و الصفات أنـه مـن                                على خلق القرآن بل و ا     
                                 ً     ً                                    المتوقع أن تكون هذه المجالات مرتعاً خصباً لمـن يريـد التشـويه و              
                                                                             الإساءة و أقول إذا كانت هذه  مكونات جوهرية في ثقافاتنا فلا ينبغـي              
                                                                             أن تفزعنا لأن سماحة الإسلام تبدو في الكلمة الجميلة التي قال بها أحد             

  )                                             الصواب و رأي غرينا صواب يحتمل الخطأ                        رأينا خطأ يحتمل    (        أئمته  
                                                                        دليل ذلك على أن الثقافة العربية الإسلامية هي التي حافظـت علـى             



                                                    ً                   أعمال الرواندي وغيره حتى وصلت لجاك بيرك ليتخذها دليلاً للمناقشة          
                                                                          و لو كان هناك قمع للفكر المخالف لأحرقت هذه الأعمال و ما كان له              

                       يؤكد حرصه على أن      "            جاك بيرك                      عن كل ما أثاره ط      .                من سبيل غليها  
                                                                         يكون مقنعا و نحن لسنا اقل منه حرصا على أن نكون مقنعين فالجدل             
                                                                     بين المقولات وارد و بالاستطاعة أن تستخرج من المقدمة الصـحيحة           
                                                                      نتائج صحيحة كمما تستطيع أن تستخرج من المقدمة الصحيحة نتـائج           

             د و بيـرك                                                             خاطئة و كل هذا مرتبط بالغرض و الهوى و سلامة القص          
                                                                        رغم حصره لم يستطع أن يخفي أغراضه و أهواءه التي جلعتنا نفيـد             
                                                                     من الحوار المستمر مع النص القرآني في ضوء ما يستجد من بحوث            
                          ً                        ً                           و هو قادر على أن يظل معجزاً و كاشفا و مبينا و هادياً للبشرية دون               
                                                                      أدني حساسية أو تعصب من جانبنا و بدون استخزاء أو خـوف مـن              

  .                                 هذه الخزعبلات التي يثيرها الآخرون          التعامل مع
                                                                  في القرآن الكريم ليس هناك أفضلية للأفعال المبينة للمجهـول          
                                                             ً                   على المبينة للمعلوم فالفعل يبني للمعلوم إذا كان الفاعل معلوماً و كذلك            

                               ً      اللغة ذلك إذا كان الفاعل معلوماً                                               يبني الفعل للمجهول و هذه من دقائق        
                            ً                  لعبث ذكره و أظن أن هنـاك فرقـاً بـين               ً     ً                    علماً تاماً بحيث يكون من ا     

   ).                            ساق الملائكة الذين اتقوا ربهم  (   و   )                      وسيق الذين اتقوا ربهم  ( 



                                                                 وقول بيرك بان هذه الأفعال تحتفظ بصفة الفاعل فـذلك لأنـه            
          خلـق االله     (    و    )                         خلق الإنسان مـن عجـل      (                             معلوم و أمثل لذلك بالآية      

   ).             الإنسان من عجل
                              م يمكن أن يكون صـفة وأن                     أن المصدر اس    "        بيرك  "            ثم ألا يعلم  

                                                               التعبير بالاسم الذي هو المصـدر لأنـه يفيـد الـدوام                             اللغة تلجأ إلى  
                                                                      والاستمرار بعكس التعبير الذي يدل على زمن معين ولا يـدل علـى             
                                                                            الزمن الممتد فحين نقول يغفر فغنها تفيد زمنا معينـا بخـلاف غـافر              

              لو يعلم جاك                    ً                                            الذنب بمعني دائماً في الماضي و المستقبل و بصفة عامة           
                                                                         بيرك أن المصدر يمكن أن يكون صفة لما كان هناك سبب لحديثة وإذا             
                                                                     كان قد تحدث عن الأفعال و الصفات و المصدر فقد بقيت الحـروف             

                                              التي تربط الاسم بالفعل فلماذا لم يتحدث عنها؟؟ 
         ً         ً                ليست اسماً اشـتراطياً  بـل لا          )   هل  (                           و أري بكل التأكيد أن      

  .                نها أداة استفهام                       علاقة لها بالشرط أساسا لأ
                                                                    أما قول بيرك بان الأفعال تتسم بالتنوع أكثر مما تمتـد فـي             

                                       الآيات التي يعد الزمن فيها مطلقـا                                          الزمن فيجعلني اسأله كيف يترجم      
                        أعتقد أن هذه مسـائل       )                                       سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم       (           مثل آية   

   !!   رآن                                                      يجب أن تكون بعيدة عن دائرة الخطأ لمن أراد أن يترجم الق
                                                                من المؤسف أن ما يثيره جاك بيرك من تفردات أجرومية كلها           

                                                                            أمور رمي بها الشعوبيون القدماء لغة القرآن و رد عليهم فـي ذلـك               



                 هــ فـي كتـاب       ٢٧٦                                             الوقت كثير من علماء المسلمين مثل ابن قتيبة   
                                                                         تأويل مشكل القرآن و من هذا فلم يكن لبيرك منظوره الخاص وانمـا             

                     ً                                 ت الشعوربيين و متجاهلاً لردود علماء المسلمين فهل                ً         كان ناقلاً لادعاءا  
  !                                      يدخل هذا في إطار منهجه العلمي الصارم؟؟

  )                      من قبل و من بعـد       (                                          و ضمن ما أورده بيرك من هذه عبارة         
                                                                           التي هي أسلوب شائع في العربية للدلالة على التعميم الذي يتفق مـع             

               لحالة القبلية                                                            ألذات الإلهية لأنه لو ذكر المضاف إليه لتخصص الأمر با         
   ..                                                  ً و البعدية لكن عندما ترك المضاف إليه أصبح الأمر عاماً

                           الواردة في سورة القصـص       )   ما (       بعد      )     أن    (                   كما أن استخدام    
                                                                          أسلوب شائع للدلالة على التوكيد ولو تركنا هذه الأداة لأصبح المعنـي            
                                                                            يحتمل الصدق و الكذب و هذا بعيد كل البعد عن لغة القرآن و أسلوبه              

                                                                     ة المقيمين من سورة النساء أؤكد لجاك بيرك الذي يدعي العلـم                  و كلم 
                                                                            بالعربية أكثر من أهلها أن هناك ظاهرة في هذه اللغة تسمي الطـع و              
                                                                              هذا يعني أن التابع يختلف في إعرابه عن المتبوع و بتقدير فعل و هذا              

  -                             محذوف تقديره أمدح المقيمين                                           يعنى أن كلمة المقيمين منصوبة بفعل       
           فإن سحابا    )                   سحابا ثقالا سقناه    (                             يما ورد في سورة الأعراف                  وما يقال ف  

                                                                          اسم جنس يعامل الجمع مثل نخلة و نخلة و نخلة تجمـع علـى اسـم                
   !!         الجنس نخل



                                            من سورة النساء و اعتبار أن فيهـا            ٤٦                       أما الحديث عن الآية     
                                           كانوا يستخدمون كلمة لها في اللغـة                                           ما هو مأخوذ من العبرية فاليهود     

                                                           سيئ و لها في ظاهر اللغة معني حسن فكلمـة رع فـي                            العربية معني   
                  ً        ً                                                    العبرية تعني شريراً و فاسداً و في العربية معناها نظر و اعتني فعندما             
                                                                           كان اليهود يقولون للنبي راعنا كانوا يقصدون المعني العبـري لـذلك            
                                                                       فضحهم القرآن ووصفهم بتحريف القول و أمرهم أن يسـتبدلوا بهـذه            

                           ً                      تقد أن جاك بيرك لا يجهل شـيئاً مـن هـذا                                       الكلمة كلمة أنظرنا و أع    
  .            ً                     بوصفه أستاذاً لتاريخ العالم الإسلامي
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 أخطاء عملاقة لمفكر عملاق
 
 
 



                                                                      دعوة القرآن للعقل و حثه على التفكير أمر لا جدال فيه إذ أنه             
                                                                          في مواطن كثيرة نجده يحفز العقل الإنساني على النظر و التفكيـر و             

                                                             صل من وراء ذلكم للمعبود الواحد كمـا تضـمنت معـاني                       الاعتبار لي 
                                                                        الآيات قضايا عقلية مما يؤكد أن التفكير في الإسلام فريضة و غهمال            
                                                                         العقل جريمة و إذا كان الحديث عن العقل قـد دعـي جـاك بيـرك                
                                                                         لاستبطان كلمات كلا يقين أو النور فأري أن اليقين في أسلوب القرآن            

                                       ي مستويات الدرس العقلـي بحيـث لا                         بالقضية إلي اعل                يعني الوصول   
                           لي الاستمساك بالقيم التي     إ                                             تتيح الفرصة لمتشكك و بحيث ينتهي العقل        

                                                                              آمن بها و يصبح من العسير التخلي عنها فاليقين في القرآن يأتي بعـد              
                                                                          دراسة و بحث و تفكر و اقتناع و ليس مجرد اندفاع عاطفي يقوم على              

                              أعلي واسمي مـن مرحلـة                          لذلك فهو مرحلة        أصيلة                   غير دراسة عقلية    
                                 يتم الاقتناع نفسيا و عاطفيـا                                                     الدرس العقلي أو هو مرحلة تالية فباليقين        

                                                                          و وجدانيا و على ذلك فالعقل الذي يعول عليه القرآن ليس مجرد عقل             
                                                                           بشري و إنما هو العقل الصريح المجرد من الأهواء و التبعية لفكر أو             

                  ًَ            لمقيد لا يمكنـه أبـداًَ أن                                                       التعصب لاتجاه معين أيضا إذ أن هذا العقل ا        
                                                                           يصل لحقيقة و أنما الذي يصل إلى الحق هو ذلك العقل الخـالي مـن               
                                                                          الأهواء و الترهات و على ذلك فلو أن جاك بيرك عالج القضية بعقـل              
                                                                           صريح و قطع الصلة بينه وبين أى فكر متأثر به سلفا لما تشكك فـي               

              دة الفكر في                                                                 قضية اليقين بل من العجيب أن يتساءل مفكر و احد بل قا           



                                                     ً                  فرنسا عن اليقين لان ذلك يعد دلالة قاطعة على أن هناك عقلاً حبـيس            
   !!                                                       الأهواء و الأحقاد الفكرية جعله يتساءل عن قيمة عرفها البشر

                                                               و كيف يتساءل عن كلمة تعد من الكلمات المطروحة في مجال           
                                                                              الحضارة الغربية منذ وقت فالتقدم العلمي الذي يتزايد يوما بعـد يـوم             

       اليقين                                                                      للكثيرين أبعاد هذه الكلمة فكيف غابت عنه؟؟ و قد يقال أن                 أتاح
                                                                           المادي أمر محس يختلف عن اليقين المعنوي و إذا اقررنا بهذا الأمـر             
                                                                        و انتقصنا من اليقين الروحي فمعني ذلك أننا سنخاصم رسالات السماء           
                                                                             كلها و سنهدم المهمة العيمة التي توافر عليها الرسـل علـى امتـداد              

                                                                   التاريخ كما ذكر أن اليقين الروحي أو الفكري هو الباعـث و                   مراحل  
                  القائم على يقين                                                            الحافز على الوصول لليقين المادي لأن التقدم الفكري         

                                                      ً      ً              هو المقدمة الضرورية للتقدم المادي و لأن الإسلام خلق تقدماً فكرياً و            
                                    فيها و كان من نتيجـة ذلـك              ً                                     عقلياً في امة العرب و البلاد التي دخل       

                                                                      م العلمي و الحضاري هذا التقدم الذي شهد له المصفون من علماء                 التقد
  .             الغرب و الشرق

                                                                 إن من دلائل الطفولة في التفكير العقلي أن يقصـر الإنسـان            
                                                                        إيمانه على المحسات و يتنكر للمعنويات مع أن الإيمـان بالمحسـات            
                                                                          يستوجب على العقل الراشد أن يؤمن بمـا يقابـل ذلـك فـي عـالم                

                                                          لمعنويات لأنه إذا كان الوجود المـادي حقـا فكـذلك                           الروحانيات و ا  
                                                                          الوجود المعنوي لأن من نتائج الطفولة التي يعيشها العقل الإنساني في           



                                            ً                           رحاب الحضارة الغربية التي تحتفي احتفاء كبيراً باليقين المادي بينمـا     
               و موبقـات                                                              ما نراه على صعيد هذه المجتمعات من جرائم و أحـداث          

                                                      نفسه مما يجعلنا نعتقد أن اليقين الروحي لو كان                               تزري بكرامة الإنسان    
      ً                                                                        موجوداً بنفس قوة اليقين المادي لما صاروا إلى الحالة التي هم عليهـا             
                                                                               الآن مما يجعلنا نكرر دهشتنا إذ أن الإيمان بالقيم الروحية  فـي هـذه               
                                                                     المجتمعات يأخذه صورة غير عادلة أو غيـر قويمـة بحيـث يكـون            

  .              لصالحهم و حدهم        مرودها
                                                              بأس بالآخرين فالحرية لهم لكن لا مانع من أن يحرمـوا              ولا

                                                                          منها الآخرين إن هذه الازدواجيـة فـي الإيمـان بـالقيم تجعلهـم لا               
                                     إذ أن القـيم القرآنيـة مطلقـة         . .                                      يستطيعون إدراك قيمة اليقين القرآني    
  .                                  فالعدل للجميع و الرحمة لكل كائن حي

            ابية كمـا                                                            أما عن النور فهو كلمة محددة و دقيقة وليست انسـي          
                                                               الذي لو كان على دراسة صحيحة بأسرار اللغة العربية و            "       بيرك  "     يعتقد

                                                                             أساليبها وما تتجه إليه في سـبيل إبـراز المعنـي مـن تشـبيهات و                
                                                                      استعارات وكنايات لما وقف هذا الموقف المتشكك من كلمة لا يتشكك           

   !!                 في مضموناتها عاقل
  ،                   ر لما هو أقـوم                         هدفها هداية البش           القرآنية                        إنه لما كانت المهمة     

                                         القرآن بالنور مؤدية بالعقل الصحيح                                         تلك الهداية المعنوية كانت تسمية    
                    سائدة فيالغرب مثل                                                           و الفكر القويم و دقة العبارة إلى تعبيرات أصبحت          



                                                                        الإشراقات الأدبية أو الإيحاءات أو الإلهامات أو غير ذلك من الكلمات           
                      حديد مفهومها الأمـر                                                       التي يطلقونها و يجد الإنسان صعوبة بالغة في ت        

                                                                         الذي لا يمكن أن يجده الإنسان في كلمة النور عندما تطلق على كتاب             
  .                      مهمته الهداية و الإرشاد

                                                                   أما مسالة أن االله يستخدم للدلالة على نفسه كافة الضمائر فهذه           
                                                                           ألوان تعبيرية عرفتها العربية بل هي مشهورة في اللسـان العربـي و             

                               ً              ذي  يكسب الأسلوب تـأثيرا و إمتاعـاً و                                       يسميها البلاغيون الالتفاف ال   
                                                                            الذي يحرك مشاعر  المخاطب لمتابعة ما يقال و هذا الأمر لا ياتي إذا              

                               الفاهم للغته لا يجد غضاضـة                                                سار الكلام على وتيرة واحدة و العربي        
                            إنني أنا االله الذي لا إله        (                                                فيما يسمع من آيات تجتمع فيها الضمائر مثل       

                                        ذلك إضافة إلى أن كل نمط من أنماط           )          احد                إلهكم إله و    (    و    )          إلا أنا   
  .                    ً                                  التعبير متوائم تماماً مع السياق الذي جاء فيه لفظ الجلالة

                                                                    االله في القرآن علم من أعلام  ألذات الإلهية و كلمـة االله هـي               
                                                                         اسم من الأسماء الحسني و ليست مجرد وسيلة نداء كما يزعم بيرك بل             

                                   لألفاظ التي تميزت بهـا اللغـة                                                 أن االله هو المنادي و لفظ الجلالة من ا        
                            و المقابل لها فـي اللغـات                                               العربية و لا يوجد لها نظير في لغة أخرى       

                                                                           الأوربية لا يؤدي المدلول الحقيقي للفظ في العربية لأنها تعني عنـدهم            
                                                                              الروح أو القوة المؤثرة أو نحو ذلك من المدلول الحقيقـي للفـظ فـي               

                                  وة المؤثرة أو نحو ذلـك مـن                                                    العربية  لأنها تعني عندهم الروح أو الق       



    بحق                                                                      المدلولات العامة على عكس المدلول المحدد لها الذي هو المعبود           
                                                                                 فبدايتها بال تفيد الحضور و ختامها بالهاء تفيد الغيبة و إجمالها يعنـي             
                                                                      أن االله الحاضر في قلب المؤمن الغالب عنه لا تدركه الإبصار وهـو             

  .           يدرك الإبصار
                                   يها بيرك أبرزت جهلـة الفاضـح                                    إن هذه السقطة التي وقع ف     

                                                                            باللغة و أسرار التعبير فيها و مدلولات كلماتها وبيرك ليس بدعا فـي             
         و تـرى     (                 أحدهم عن آية                                                    هذا بل هو كغيره من المستشرقين الذين قال         

                                       إن القرآن يقول إن الملائكة يقفـون         )                               الملائكة حافين من حول العرش    
   !!                        حفاة بغير نعال حول العرش

                                                 طاء اليسيرة ما هي إلا خطايا لا تغتفر لمـن                           عن مثل هذه الأخ   
                                                     آن وهو لم يحسن أدوات التعامل معه و إن كـان                              يتصدى لترجمة القر  

                                                                         يدعي أنه يضع في اعتباره احترام شعور المسلمين في وقت ينتهك فيه            
                                          أن الأنماط التعبيرية في القرآن الكريم        "             جاك بيرك   "                   هذه المشاعر ليعلم  

                                       ص اللسان العربي التي يعرفها أقطاب                                     ليست مخالفة للمألوف من خصائ    
                                                               و لو كانت كذلك لما سكتوا و لجادلوا النبي و قالوا ما                              اللغة و البلاغة    

                                                                            الفنا هذا في لسان قومك بل أعجبوا بما سمعوا و انبهـروا بـه رغـم              
  .                                                        معارضتهم للمبادئ التي تحملها هذه الأساليب العربية الفصيحة

                           ل ولا الدين أن تكون له                                              إن االله ذات و اعية ولا يجوز في العق        
                                                         ً                 حقيقة غير ذلك و ليس هناك دين من الأيدان دان به البشر مجرداً من              



                                                                            فكرة ألذات الإلهية كل التجرد فالعقل يستلزم أن يكون الكمال المطلـق            
                                                                        ذاتا في لفظه و معناه فكلمة ألذات تدل على الجوهر الذي تضاف إليـه         

                     بصـفة عامـة لا                                                         الأوصاف و تدل على الكائن الذي يملك صـفاته و         
         االله هـو     .                      و ألذات الإلهيـة                                                 انفصال بين طبيعة الدين و ألذات الإنسانية      

  .                                  الاسم الوحيد الذي لا يدعيه احد لنفسه
                                                                وما يدعيه جاك بيرك من أن البلاغ يحيطه الغمـوض و أنـه             
                                                                     ليس هناك دلالات محددة في الأسلوب القرآني و هذا الادعـاء يـدل             

                                        القرآن على امتداد القرون و مهمة             بمسيرة                         دلالة واضحة على جحودة     
                                                                                الهداية التي قام بها و أداها لملايين البشر في الشرق و الغرب بما فيه              
                                                                      من مجالات العقيدة و العبادات و الأخلاق و السـلوك و القصـص و              
                                    ً       ً                              الأخبار و بما فيه من مبادئ مقبولة عقلاً وواقعاً و أقوال لبيرك في هذا         

                                      بوا بإنصاف عن الإسلام ماذا قـالوا             أو كت                             سل بني قومك ممن أسلموا      
         عظيمة        إشارات                                                          عن القرآن؟؟ و كيف شهدوا له بل شهدوا بما فيه من            

                                                    علمية لم يعرفها الإنسان إلا في العصر الحاضر                 اكتشافات        إلي        ألمحت
                                                                      هل عرفت أن المنهج الأخلاقي في القرآن قامـت عليـه التشـريعات             

                       و مسلمون و غيـر                                                         المدنية و هذه قضية تحدث فيها علماء و مفكرون        
                   مضمونا محـددا                                                           ذلك فما و جد واحد منهم أن النص القرآني لا يحمل          

                                                                           بل العكس غذ لا يزال النص القرآني يقدم الدليل المقنع للعقل البشري            
          مـوريس   "        بيـرك      "                                                  الذي يقف مستسلما أمام حقائق القرآن ثم ليسـأل      



        كتاب لا                                                                و ما كتبه عن القرآن فما قاله لا يمكن أن يكتب في               "      بوكاري
                 ً                                                         يحمل مضمونا محدداً و إنه لمن الغريب حقا أن الجدل الـذي انتهـي              
                                                                         حول القرآن لم يدر حول الألفاظ أو العبارات و هل تحمل مضمونا ما             
                                                                        أو لا تحمل وإنما دار حول المضامين المحددة و الواضحة مما يـدل             
                                                                       على أنها قضايا ذات أهمية حركت العقل الإنساني وما زالت تحركـه            

  .                                     تظل كذلك غلي أن تنتهي الحياة على الأرض      بل و س
                                                                       و يكفي أن القرآن لا يزال حتى وقتنا هذا يثير الجدل  مما يدل              
                                                                           على حيويته و تجدده المستمر وهو الأمر الذي نفقد تماما في أي كتاب             

                  يشـهد الآن و      "            جاك بيرك   "                                            آخر الفه بشر مهما علا قدره و لا شك أن         
                                   تزت بها أوروبا و ظنـت أنهـا                              كل الكتب التي اع         إن               نشهد نحن معه  

                              بصفة عامة مثل كتاب رأس                                                 المؤثر في التاريخ بل في الفكر الإنساني      
                                                                    المال لماركس واصل الأنواع لداروين و تفسير الأحـلام لسـيجموند           
                                                                           فرويد و الأمير لماكيا فيللي نراها الآن تشهد انهيار كل الأيديولوجيات           

                          قين الذي ينكـره جـاك                                                        التي آمنت بها من قبل بل ووصلت بها إلى الي         
   !!         بيرك نفسه

                                                                   إن عمله هذا لدليل غير مباشر يدينه من حيث لا يريد و يشهد             
                                                                          بحيوية هذا الكتاب الحق و إن أتيحت له فرصة أكثر من هذه فسـيري              
                                                                         من دلائل القرآن ما يثبت ضلال فهمه و فساد منطقة لأن للقرآن منطقا             



 ـ                         ورة و مشـاهد                                                          وجدانيا يبرز من خلال ألفاظ معبرة و تعبيرات مص
  .                                        ناطقة محسوسة تواجه البديهة  تتصل بالحياة

                                                                   مقولة بيرك التي تتحدث عن اللغة القرآنية وما تصفه من عالم           
                                                                         الشهادة و عالم الغيب الذي يتجاوز معرفة الإنسـان و كيـف يمكـن              

                        ً     ؟ هذه المقولة تطرح تساؤلاً      ؟                                            التعامل مع الجنة و النار في إطار رمزي       
                                                  هي لغة رمزية ام لغة أشارية؟ و هـل يمكـن                                     حول اللغة القرآنية هل     

                          ً      ً                                              تأويل الجنة أو النار تأويلاً رمزياً؟ حقيقة أن مسألة الرمـز هـو فـي               
                                                                          غالب الأحيان وسيلة تأويلية يقوم بها القارئ لنص مـا و خاصـة أن              

                                 وبين القارئ  فإذا صح هذا                 ً                                   هناك تباعاً زمنيا بين النص و زمن إنتاجه       
                                     زية في القرآن ذاتـه لأنـه مـن                                             فمن الصعب أن تتحد ث عن لغة رم       

                                                                          المؤكد أن العرب الذين كانوا معاصرين لنزول النص لم يفهموه فهمـا            
                                                                و القصة التي تروي عن فهم بعضهم للخيط الأسود من الخـيط                   رمزيا  

                                                                           الأبيض من الفجر تؤكد لنا الفهم المجازي نفسه و المجاز غير الرمـز             
                      لنص لم يفهموه فهما                                                        يخضع أحيانا للفهم الحرفي فإذا كان المعاصرون ل       

                                                                         و كانت آياته بتركيباتها اللغوية تمثل لهم حقائق حرفيـة فمـن                  ً  رمزياً  
                                                                         الطبيعي أن نقرر أن لغة القرآن ليست لغة رمزية بـأي حـال مـن               
                                                                   الأحوال لكن مع تطور الوعي الإنساني وتنامي المعرفة يخضع النص          

      عنـد                     ً                                                للتأويل المجازي أولاً ثم الرمزي بعد ذلك الأمر الـذي تجـده             
  .                                         المعتزلة و المتصوفة و الفلاسفة على حد سواء



                                                                  أما رمزية صور الجنة و النار في القرآن فهذا كلام ليس جاك            
                                                                         بيرك أول من يقوله بل قاله بعض فلاسفة المسلمين من قبل و الأهـم              
                                                                           من ذلك أن علماء الإسلام يقولون به و عبروا عنه في لغاتهم الخطابية             

                                               ي القرآن عن الجنة و النـار إن هـي إلا                             إن كل ما ورد ف      :            كأن يقولوا 
                                                                          صور تقريبية فالجنة نفسها فيها ما لا عين رأت و لا أذن سـمعت ولا               
                                                                         خطر على قلب بشر أما عذاب النار فقد مال بعض الصوفية إلي القول             

                                                  و انتهاء الأمر بجميع البشر إلى النعيم و أن            ب                             بفناء النار ونهاية العذا   
                ً                     لدين بن عربي مثلاً إلي أن العذاب                                         اختلفت صوره و هنا يذهب محي ا      

                  إلى نوع مـن                                                               مشتق من العذوبة و يقول إن مصير أهل النار سينتهي           
                                                                               التلذذ بعذابهم و هذا نمط النعيم الذي سينتهون إليه ومن جانبنا نستطيع            

          تحتمل أن    )                                ذلكم الذي يخوف االله به عباده       (                              الحديث بأن قول االله تعالي      
                                     أن يكون على سبيل التخويف وذلـك                                         ما ورد من وعيد بالعذاب يمكن       

                                                                            كله جائز بشرط أن نعي أن فهمنا الرمزي القائم  على تطور وعينا هو              
  .                                         التطور الذي يجعلنا نفهم القرآن فهما رمزيا

                                      يتناسي طبيعة النص الديني و يتناسي        "            جاك بيرك   "             لكن يبدو أن  
                                                                      الفارق بينه و بين غيره من النصوص فالنص الـديني علـى خـلاف              

                                                              نيوي الخالص حيث تعامل بلغة خاصة و يطرح رؤية للعـالم                    النص الد 
                                                                                  يلتقي فهيا الفيزيقي و الميتافيزيقي أو يلتقي فيها عالما الغيب و الشهادة            
                                                                         فإذا كان هذا يعد تناقضا من منظور بيرك فهو تنـاقض يشـمل كـل               



                                                                            النصوص الدينية و الحقيقية و إنه لا تناقض إذا نظرنا لطبيعـة هـذا              
                                             هذه الرؤية المركبة أن يتم التعبير عنها                 فمن شأن                      النوع من النصوص    

                                                                      بلغة مزدوجة تجمع ما بين الغموض و الوضوح و هو ما عبر عنـه              
                                                                      القرآن بالمتشابه الغامض والمحكم الواضح و هـذا الازدواج يجعـل           

  .                   ً                            الواضح المحكم إطاراً مرجعيا لفهم الغامض المتشابه
              ص الدنيويـة                                                       و إذا ما ابتعدنا عن النصوص الدينية إلى النصو        

                                                     الغموض و الوضوح موجودة في كل النصوص إذ أن           ه               سنجد أن تركيب  
                                                                         اكتشاف تأويلها و تفسيرها يمثل المفاتيح الأساسية في النص و علـى            
                                                                     هذا فالغموض الواضح هو أحد آليات النصوص في إنتاج دلالاتها ومن           

   ..                                                                         هنا يبدو جاك بيرك و كأنه يطلب من النص الديني ما ليس طبيعتـه             
                                                                 الاتساق النظري و الوضوح المنطقي و ستناسـي أو يتجاهـل                يطلب

          الـنص            تاريخيـة         يتناسى      أي                                          طبيعة تكوين النص و تركيبته الخاصة       
           إضافة إلى                                                             الذي أسهب هو في عرضها من خلال مقدمته لتلك الترجمة           

                         لا يختلف عـن بعـض       –                          و هذا مثار الغرابة      –                      ذلك فجاك بيرك هنا     
                                             من انتقادهم من هنا فـإدراك الواقـع                                          رجال الدين المسلمين الذي يكثر    

                                                                   التاريخي لتكوين النص القرآني من شأنه أن يعصم الباحث مـن مثـل       
  .                  هذه الأحكام الخاطئة
                                                   جزء جوهري في التجربة الدينية بشكل عام لأن                   إن الغموض 

                                                                         الدين نسق من التصورات تربط العالم بما وراءه و هذا الغمةض هـو             



                                              ة الرمز و الإشارة؟ ثم إن هـذا الغمـوض                                       الذي ألجأ المتصوفة إلي لغ    
                                      ً                                 ليس قرين الالتباس دائما وسورة النجم مثلاً وإن كانت غامضـة مـن             

  "               جاك بيـرك    "  إن  .                                                   حيث مرجعية الضمائر إلا أن دلالاتها ليست ملتبسة       
                                                                         إزاء ترجمته هذه  لا يتعامل مع النص القرآني بوصفه نصـا ينتمـي              

                                  ص بل إن هذا أمر يتجاهلـه و                 منها الن                                     لثقافه لها مفاهيمها التي ينطلق      
                                           ً                            يتعامل مع النص من مفهوم شمولي لا يختلـف كثيـراً عـن مفهـوم               

   !!                            ً الأصوليين الذين ينتقدهم كثيراً
                  ً                                               المؤمن لا يعيش أبداً في غموض هائل في الألفة مع االله و هذه             
                                                                              الكلمة لا تقال بالنسبة لمعرف االله لأن هذه المعرفة تتم باجتهاد النفس و             

                                                        ق الفاضلة كما تحصل هذه المعرفة عن طريق الذوق و                        تزكيتها بالأخلا 
                                                                       الكشف فكل معاني الأخلاق و سيلتها الكشف و الـذوق و معرفـة االله              
                                                                    ذوق ومحبته أيضا و ليس التصوف اسـتدلالات عقليـة أو بـراهين             

                                                    المعرفة إنما هي تلك الصلة المباشرة التي تربط                                منطقية تقام على هذه     
           من ذاق                                    وة الإيمان و لذلك قال الصوفية                                    بين الإنسان و االله عن طريق ق      
                                       سيلة معرفة؟ ومـا يغمـض لا يمكـن                                    عرفا فكيف يكون الغموض و    

           ً        ً               ليست غموضاً أو شيئاً من ذلك             التقوى                                 معرفته و المعرفة الحاصلة عن      
                                                                            و الصوفية لم تستخدم هذه الكلمة بل لم يعرف هذا المعني أساسـا لأن              

  .           ما فيه واضح          ً               ً          هناك أخلاقاً إسلامية و سلوكاً مع االله كل 



                              بيرك فهـي تـدخل ضـمن         "                                  أما كلمة الألفة  التي يستخدمها     
                                              كان سببها دخوله ميدان الدراسات الإسـلامية                                 التعبيرات الغربية التي    

                                                                      دون ان تكون لديه حصيلة كاملة للمصطلحات المستخدمة فـي إطـار            
                                                   أن تكون هناك رؤية واضح و ينطلق منها و على                               هذه الدراسات ودون    

                                                                     القول إن االله يألف و يؤلف وإنما التعبير الذي نلتزم به هو                         هذا لا يمكن  
         قل عـن     (                                                                  تعبير القرآن في الحب المتبادل بين االله و الإنسان في قوله            

                                  و الحب عند  الصـوفية يـأتي          )                                        كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله       
                                                                           كعاطفة قوية تربط الإنسان بخالقه و كلما زادت هـذه العاطفـة ازداد             

                                 إنها لا شـك تجربـة ذوقيـة          ،                                   و كلما زاد الإيمان زاد الحب            الإيمان
                                التي تتضمن الشريعة كلهـا و                                                   وجدانية ثم تأتي بعد ذلك كلمة فاتبعوني        

                                                               ً               كأن الشريعة و اقعة بين حبين أما الآلفة فتعني أن يألف الإنسان شـيئاً              
     ً                                                                     مادياً يكون بين الناس وليس بين الإنسان و خالقه و على ذلك فجـاك              

                                                 ً       درك معنى الحب في الإسلام و إن كان هذا المعني موجـوداً                 بيرك لم ي  
                                                                       في التراث المسيحي و هو عندنا أن حب االله أساس المعـارف كلهـا              
                                                                      فالطاعة تأتي عن طريق الحب و الإسلام نفسه هـو ديـن الحـب و               

                                                                و المشاركة الوجدانية و ليس كما قال الفيلسـوف الوجـودي                    التعاطف
                                      ق هائل بين الإسلام و هذه الرؤيـة                                الآخرون هم الجحيم ففار     )      سارتر (

                                                                            إذان الفكرة القائلة بطبيعة هذه العلاقة بين الإنسان واالله قـد اتخـذت             
    ً                                                                  صوراً عديدا في الفكر الإسلامي منها الحب الذي يقوم علـى أسـاس             



                              رهنة العقلية علـى أن االله      ب         من ال         الفلاسفة                               العقل و الذوق و لقد توصل       
          للشعور       معوقا                    ذا عند  الصوفية                                              جدير بهذا الحب في الوقت الذي يعد ه       

        عـن                                                                      و الوجدان لأنمك إذا قلت لرجل تعال نقيم الدليل على وجود االله           
                                                                        طريق فكرة الممكن و الواجب و إن هناك و اجب الوجود الذي خلـق              
                                                                         لممكنات فسيقول لك اتركني فأنا شاعر بوجود االله في قلبـي و يمـلأ              

                      إلي الأدلة العقليـة           بحاجة                                                  كياني و اشهد تجليات الحق في قلبي و لست          
                                                                           و إن كانت هذه الأدلة قد تنفع في مرحلة عمرية معينة لكن الصوفي و              
                                                                           صل لمرحلة يحس فيها أن االله يغمر كيانه بأنواره و أنه ممتلـئ فـي               
                                                                       كيانه الداخلي بوجود االله و يستشعر ذلك لكن كل هذا لا يعد بأي حـال          

                    محلهـا القلـب                                                                 نفيا للعقل عند الصوفية و إن كنا نري أن  محبـة االله            
                                                                             فالدين تجربة و طالما أنت منفعل بالتجربة الدينية و خاضع لها تكـون             
     َ                                                                          قريباَ من االله لذلك فمن الخطأ القول بأن التجربة الدينية بينهـا وبـين              

               فالإنسان عقـل     "             جاك بيرك   "      يفرضها                      تلك التي يحاول أن       ،            العقل فاصل 
  .                            و ذوق و العجز حجة على من عجز

              ً                        غير جائزه شرعاً لأنها محاولة نقـل                            القرآن في رأيي          ترجمة
                                                                           كلام االله لكلام بشر و سبب ذلك أن القرآن له إعجازه و تفـرده فـي                 
                                                                           المعني و الاسلوب و في الألفاظ و التركيب وفي العلوم الغيبية التـي             
                                                                          أخبر بها و إذا كان لكل حرف من حروفه و عضه و معناه بحيث لـو                

                          لذي هو مقصود االله فمـا                                                   تغير هذا الحرف لا يؤدي المعنى المطلوب ا       



                                                                       بالك إذا وصل الأمر لتركيب آخر و أسلوب و لغة أخرى هـذا مـع               
                                                                           افتراض وجود صدق النية و لعل السر في انتشار اللغة العربية التـي             
                                                                                هي و عاء القرآن أنه نزل بلفظه و معناه ولو أنه نزل بمعناه لقلنا من               

  .                     يشاء أن يترجم فليترجم
                               موسي فأري أنهـا محبطـة                                        أما ما تحدث عنه بيرك من قصة      

                                                                          بحق لعقله و لكنها ليست محبطة للفهم الإنساني كما يدعي و كيف ذلك             
                                                                            و قد ارتبطت الأسباب فيها بالنتائج؟؟ فقد ورد فـي هـذه القصـة أن               

                                                            إلهي تسمعني منطقك فاشتقت لرؤيتك و لئن انظر إليك ثم            :          موسي قال 
               عدم إمكانيـة                                                              أموت أحب إلى من أن أعيش و لا أراك عندئذ إبان االله             

                                                                               الرؤية فليس لبشر أن يطيق النظر إلى ذاته العليا و هذه قصة تبين لنا              
  .                 عظمة الإله و قدرته

                                                            أما حين يحكي القرآن عن موقف موسي و الخضر والأفعـال           
                                                                          التي جرت و التي بين الخضر سرها بعد ذلك كالغلام الـذي قتلـه و               

                    التـي وراء هـذه                                                              السفينة التي خرقها و الجدار الذي أقامه و الأسرار          
                                                      أن االله اراد أن يعلم نبيه أن العلم لا يـدرك                                       الأمور كلها فذلك مردوده     

                                                                            مداه و حتى الأنبياء لا يصلون لمنتهاه فلا يري المرء نفسه اعلم بنـي              
                                                                       جنسه لأن علمك هو علم بظواهر الأمور تري بعينك ما لا أراه بقلبي             

                    ذلك أراد أن يبين                        على و القرآن ب                                           و ما أفعله لحكمة عندي تنكره أنت        
                                                                           أن فوق كل ذي علم عليما و أن االله يهب من عباده مـا يشـاء مـن                  



                                                                            الأسرار و العلوم فالعلوم الذي علمه االله للخضر و لـم يعلمـه نبيـا               
                                                                    كموسي هذه الخصوصية كما يقولون في القاعدة لا تقضي الأفضلية و           
                                                                          القرآن كما بين أن لموسي معجزات بـين أيضـا أن لغيـر الأنبيـاء               

  .   مات   كرا
                                                                   و من ذلك فليس كلام بيرك إلا محاولة  للنيل من المعـاني و              
                                                                          المحاورات و مرجع ذلك أن تناولها إنسان لم يحمل قلبا مؤمنا مصدقا            
                                                                          و بالتالي أخذ يفسره حسب الفكر البشري القابل للخطأ و الصـواب و             

                              لوجد القرآن بفـلاة و لـم         (                                           لكنه لو أنصف غيره من المستشرقين لقال      
                      و على هذا فأسـلوب       )                                       به لعلمنا أنه جاء من عند االله                      يعرف من جاء  

                                      جهها الحقيقي ويعلم ما تنطوي عليه       و                                     القرآن و معانيه لمن يفهمها على       
                                                                        من حكم و أسرار و هذه القصة ليس فيها شئ من الغموض إطلاقـا و               

                                            إطلاقا ومن أين يأتي هذا الغموض و قـد                                     من أين يأتي هذا الغموض      
                                       المطروحة فـي القصـة و الإلهامـات                                    كشف عن أسباب هذه الأمور      

                                                                               الإلهية التي كانت سببا في فعله لها أو قيامه بها و جاك بيـرك كـان                
                        ً                                                   يمكن أن يظل ادعاؤه قائماً لو لم يكشف عن الحقيقة لذلك ستظل دعواه             

  .                                                              باطلة لما ورد في القرآن من دعاوى حارة للتدبر و التعقل و التفكر
 



 

 

 

 الفصل الخامس 

 ن بمقاييس ملتويةبيرك يحاكم القرآ



                                                              إن ما أثاره جاك بيرك من علامات اسـتفهام حـول الـنص             
                                                                         القرآني يؤكد في تقديري أن ترجمة القرآن أو ترجمة معانيه يجب أن            
                                                                        تكون مهمة إسلامية و ليست مهمة استشراقية بـل إن هـذا يجعلنـي              
                                                                     أتساءل هل المسلمون معنيون بترجمات الإنجيل أو ترجمـات العهـد           

                                                      واضح أن هذه المهمة ليست مطروحة على جدول أعمال                        القديم؟ظ و ال  
                                                                         المسلمين لا لأنهم عاجزون بل لأنهم يريدون أن يأخذوا الفكر الـديني            

                يؤتمنون على                                                           للمسيحية و اليهودية من أهل الذكر و الاختصاص الذين        
                                                                          الترجمات التي يقدمونها و على ذلك فأعتقد أن من حق المسلمين بـل             

                                                     القرآن إلى اللغات غير العربية لأنهم الأقدر                                   من واجبهم القيام بترجمة   
                                                        ن و مراميه ذلك فضلا عما لديهم مـن حسـن و ذوق              آ              على فكر القر  

                و من غيـر                                                        عربي فكل ترجمة صادرة عن غير المؤسسات الإسلامية       
                                          ً          تعد أعمال هواة مغرضين ولا يمكنان تكون مصـدراً                        العقل الإسلامي   

                             لى عمل جاك بيرك و إلـى                                                    في الفكر الديني للإسلام و من هنا أنظر إ        
     و           القرآنـي                                                         كل الأعمال الاستشراقية التي ظهرت و تظهر حول النص          

                أعمـال صـدرت                                                         حول الفكر الإسلامي بشكل عام فأتحفظ عليه لأنها           
                                                                   عن غير متخصصين بل غير مؤمنين و هذه حضارة مذاهبها الفكرية           

   عي                   هي الفكر الوض    ،                                                   رغم تعددها  و تميزها إلا أن مرجعيتها الأساسية        
             ً                                                      سواء كان فكراً و ضعيا بالمعني الليبرالي أو بالمعني الشمولي                  الغربي  

                                                                              هذه حضارة لا تعترف بالعلمية و لا بالحقيقة إلا للفكر النابع من الواقع             



                   أنه لا يعتـرف       أي                                                    الذي يخضع للحواس و للتجارب الحسية و العقلية         
         و العلم        يقية                   ً                   كتاب الكون مصدراً للمعرفة الحق                              بغير عالم الوجود وبغير   

         بشـكل                                                    هذا بينما العلم الديني بشكل مطلق و الفكر الإسـلامي    ،       الحقيق
                                ً                                         أخص يقول إن المنهج ليس فقط أسيراً للفكر الوضعي و الواقع المادي            
                                                                                و إنما هناك كتاب الوحي و الغيب و عالم الشهادة ومن ثم فأنا ألمح في               
                                                                 كل الاعتراضات ووجهات النظر و علامـات الاسـتفهام بـل كـل             

                                                                         كاليات التي أثارها بيرك أنه يحاكم الوحي بمقاييس عالم الشهادة و              الإش
         سـاق    :                                                                مقاييس الفكر الوضعي بل يحاكم المنهج القائم علـى سـاقين          

            و على ذلك                                          بالمنهج القائم على ساق واحدة فقط          ،                     الوحي وساق الوجود  
                                                                        فاقول إن الناظر في كتاب هو وحي سـماوي يعتبـر أن معرفتـه و               

                                                        ذا الوحي هي معرفة نسبية و هذا هو الـذي يفسـد                               تفسيره بالنسبة له  
                                                              ً           التوافق بين الاكتشافات و الإشارات العلمية في القرآن مما جعل عدداً           
                                                                         من المفكرين العلميين الغربيين يهتدون للإسلام فكلما ارتقـي العقـل           
                                                                    الإسلامي زادت اكتشافاته في النص الإسلامي فالعلماء و المفسرون و          

                                                    و فسروها بالمستوى الذي وصـله العلـم فـي                                   قفوا أمام آيات قرآنية   
  .                                            عصرهم فلما تقدم العلم اصبح لهم تفسيرات جديدة

                                      و ما جعله موطنـا للشـبهات و          "            جاك بيرك   "                  إذن ما لم يفهمه   
                                                                       علامات الاستفهام هو ثمرة لمقاييس قاصرة هي نبت العلم النسـبي و            

          إلا في                                                                       لمعايير و مناهج هي نبت الوضعية التي لا تري الحقيقة و العلم           



                                                                               الواقع المادي بينما إذا نظرنا بهذا المنهج الذي يـرى نسـبية العلـم              
                                                                          البشري إزاء الوحي الإلهي فسنجد أن ما لم يفهمه بيـرك هـو أمـر               
                                                                طبيعي لأنه لم يستطع أن يفهم من النص القرآني إلا مـا هـو نسـبي     

                                     المنطقيـة و هـذا هـو الواقـع                                              متعلق بحدود علمه و حدود وضعيته       
           ذلك العلم    ،                                                 نسبة لموقف العلم الإنساني  من النص القرآني                    التجريبي بال 

                                                                      الذي يتنكر للوحي و لعلاقات الأرض بالسماء و على ذلـك فمفهـوم             
                                                                         العلمية في العقدية مفهوم متناقض في المناهج الوضعية الأوروبية مما          
                                                                            يجعلني أقول لجاك بيرك إننا ندرك و جود االله في هذا الكون بالعقل و              

                                                 لأن النص في عقيدة المسلم حجة لكـن حجيتـه            ،    آني                ليس بالنص القر  
                                                                      مترتبة على صدق الرسول الذي جاء بهذا النص و حجية الرسـول و             
                                                                        صدقه متوقفة على وجود إله أرسل هذا الرسول إذن فالتسلسل المنطقي           

                     و الإيمان على وجود                                                     في النظرة الإسلامية يدعو المسلم إلى الاستدلال        
                                           الاستدلال و الإيمان على وجـود خـالق                                        االله  و بمعاير عقلية لأن هذا      

                                                                          لهذا الكون يترتب عليه إرسال االله للرسل لهداية خلقه و صدق هـؤلاء              
                                                                         الرسل هو الذي يعلمنا حجية الكتب و النصوص التي جاءوا بهـا إذن             
                                                                        نحن ننظر في كتاب الكون المصنوع البديع فندرك بعقولنا وجود صانع           

                               كتاب الكون المصنوع البـديع           في                                          قادر مدبر لهذا المصنوع و ننظر         
                                                                        فندرك بعقولنا وجود صانع قادر مدبر لهذا المصنوع و ننظـر إلـي             
                                                                              كتابنا باعتباره و حيا إلهيا نرى فيه علما و يقينا لا يخضعان للتجارب             



                                                                              الحسية وإذا كنا نؤكد بنسبية المعرفة البشرية و إذا كانت هذه المعرفة            
                              القرآن هي اشبه ما يكون                                                   تدرك كل يوم جديد في القرآن أليس محاكمة       

                                                                         بالإنسان الذي يتوهمان الكون ينتهي عند الأفق الذي تبصـره عينـاه؟            
           الإنسـانية                                                                 أليس في هذا اعترافا بأن البصر الإنساني أو حتى البصيرة           

                                                                                محدودة و أنني قد أدرك غدا ما لا أدركه اليوم كما أعقل غدا مـا لـم                 
             اعقله اليوم؟

                               الغربية ليس هو المفهـوم                                        عن مفهوم العلمية بمنطق الحضارة    
                                                                            العلمي فهم لا يعلمون  إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ولا يدركون الأجزاء             
                                                                        من الحقيقة بمعني أنني إذا وقفت علميتي عند حدوث ثمرات الحـواس            
                                                                        الإنسانية و هذه الحواس نسبية لأنها حواس إنسان محدود الإدراك و لا            

                                  ك المطلق بدليل أنه هو ذاتـه                                                     أعتقد أن إنسانا سويا يزعم لنفسه أنه يدر       
                  هو وحـي إلهـي                                                               يتطور فإذا آمنت و هذه قضية دينية بأن هذا القرآن           

                                                            لك أنه مظهر لتجلي العلم الإلهي الكلي و المحيط و أن            ١          ً    أدركت تبعاً ل  
                                                                        علمي و علم الإنسان بشكل عام هو نسبي و بالتـالي فكـل علامـات               

                    ا أدركت أن تفويض                                                         الاستفهام المثارة حول هذه القضية ستتبدد كذلك إذ       
                                                                               الأمور الغيبية الله فهذا ليس لونا من الغفلة أو لونا من العجز و كـذلك               

    .                    ً                                  هو التفويض ليس غريباً عن النظر العقلي بل هو ثمرة لإيمانه
                                                               إن الموقف العاجز عن إدراك كنه بعض الأمور لا ينفي علمية           
                                                                       الإنسان لأن ذلك مألوف في عالم الشهادة و نحن نـدرك الصـفات و              



                                                                     الخصائص و الوظائف لكثير من الظواهر الطبيعية و لا ندرك كنـه و          
                                           ً                            حقيقة و جوهر هذه الظواهر فإذا كنت أقف عاجزاً عن إدراك جـوهر             
                  ً                                                       و كنه الكهرباء مثلاً فكيف يطلب مني أن أدرك كنه الجوهر و الهوية             
                                                            ً               في أمور عالم الغيب و الإسلام هو أكثر الديانات السماوية اقتصاداً في            

                                               ً                   ت كما أن التفاصيل الدقيقة لعالم الغيب ليست شرطاً في العقيـدة              المغيبا
                الإيمان بالإلـه     :                                                      إنما أصول الإيمان فيما يتعلق بالدين الإسلامي ثلاثة       

                                                                          الواحد والإيمان بالبعث و الجزاء و الحساب و الإيمان بعمـل صـالح            
  .                          يكون هو المؤهل للدار الآخرة

                       ف بها الكثيـر مـن                                               إن عقلانية العقيدة الإسلامية حقيقة اعتر     
                                                                        الباحثين الغربيين و كذلك اعترفوا بقصور المـنهج الوضـعي الـذي            

           الماديـة                                                                 أصبح حقيقة تتحدث عنها المدارس الفكرية الغربية و الموجة          
                                                             ذلك فهذه الوضعية التي يحاكم بها جاك بيرك القـرآن                          السائدة و على  

  ج                                                                         سقطت باعتراف أهلها و يعاد النظر فيها الآن بينمـا يظـل المـنه             
                                                                          الإسلامي المتوازن الذي أقام الوسيطة الجامعة بـين عـالم الغيـب و             

               بينما مفهـوم     ،                                                             الشهادة تظل له مكانته الرفيعة و نظرته المتميزة للعقل        
                    مستقل و أن الفكر                                                           العقل عند بيرك بل في الدراسات الغربية هو جوهر          

                                               و العقل مادة  و على صعيد آخر نجد هذا          ،                لأنه ثمرة للعقل                ثمرة للمادة   
                                                                    المفهوم في الفكر الإسلامي مصطلحا له مضمونه و هـذا المضـمون            

                                                 لأنه لطيفة إلهية لها تعلق بالقلب و لذلك          ،                             مغاير لكل المضامين الغربية   



                                                                         فالقرآن يتحدث عن الفؤاد كمصدر للتعقل انطلاقا من أن العقـل فـي             
                                                                المفهوم الإسلامي ليس معزولا عن الوجود و على هذا فليس من حـق        

                                                          يعامل القرآن بالاحتكام للعقل بمفهومه الغربـي و إنمـا                  جاك بيرك أن  
  و  ،                                                                    المطلوب منه أن يتعامل مع القرآن بمنطق العقل و الفكر الإسلامي          

                                                                  لانني إذا أردت أن أتعامل مع الفكر الديني لا بد أن أتعامل              ،            هذه بديهية 
                                                                       معه بمنطق و بمصطلحات و معايير هذا الفكر ومن ثم فتعميم جـاك             

                                                      مصطلحات و مناهج لوضعية الغربية في تعامله مع                         بيرك لمضامين و  
         و تلـك    ،                                                                الإسلام يجعل موقفه شديد التناقض مع العلمية التي ينادي بها         

  .         سقطة كبري
                                         و إطلاق هذا التعبير على نظام يعد         "                دنيوية الإسلام   "         وما يقال 

                                          تواجد االله فيه هو المنظم لكل حركات الحياة؟؟
  :                  يقول الدكتور عمارة

                   و إذا قلت الجهل      ،                              النص لبيرك هو نموذج للخلط                    أعتقد أن هذا    
                                                                         فإنني لا أتجاوز الحقيقة لان الغسلام يتحدث عن أنه دين دنيوي لكـي             
                                                                        يميز منهجه عن الشرائع و الرسالات التي وقفت عند مملكة السماء و            
                                                                              لا شأن لها بالحياة الدنيوية و جعلوا من أمتهم أمة تخضع لكل قانون و              

                                                علاقة هذا القانون و هذا الحاكم بالشريعة                                  لكل حاكم بصرف النظر عن    
  .        السماوية



                                                                    و الإسلام عندما يشير إلى دنيويته يريد أن يقول إنه متكامل و            
                                 فدنيويته ليست معزولة عن       "               روح و مادة    "              و هو أيضا    "               دين و دنيا    "   إنه
                                                                فالإسلام عقيدة و شريعة و هذه الشريعة هي وضع إلهي لتنظيم             ،      دنياه

         ً                                            كون إطاراً لقـانون إسـلامي متطـور وإذا كانـت                                دنيا المسلمين و لت   
                                                                                 العلمانية هي من العالم أى من الواقع و أنها مقابل للدين و للمقـدس و               

                                               لا علاقة لها بالدين و من هنا هي مرفوضـة                                    للوحي إذن هي دنيوية       
                                                                   بمقاييس الإسلام لأن الإسلام لو كان دنيويا لا علاقة له بالـدين لكـان       

                                                    العلمانية الواقع غير المحكومة بالشـريعة أو                                   علمانيا لكنه يري في هذه    
                             الانفصام  بين ما هو ديني                                      فالإسلام يري فيها لونا من        ،            الوضع الإلهي 

                                                                          وما هو دنيوي و مفهوم العلمانية الغربي هو مفهوم مخـالف لمفهـوم             
                                                                           الدنيوية في الإسلام الذي هو شق و ليس كلا و الآيات التي يشير إليها              

                                                ني الجامع لمـنهج الإسـلام بـين الـدين و                                     جاك بيرك تؤكد هذا المع    
                                          الكتاب و الحكم و النبوة ولـيس مـن                                   فالرسول بشر أتاه االله       ،         الدنيوية

  و   ،                                           ً                             حقه ولا من سلطانه أن يقول للناس كونوا عباداً لي لأنهم عبـاد الله             
                                                                         لكن الرسول يدعوهم لأن يكونوا ربانيين حتى يجمعوا بين البشـرية و            

                                                ن في تنظيم هذه الحياة الدنيا إلى الشريعة                           بمعني أنهم يحتكمو    ،         الربانية
  .                              لذلك فالآية لا علاقة لها بالتناقض  ،       الإلهية

                                                       و عن موضوع اغتصاب السلطة فالإسلام يحـرم اغتصـاب          
                و هذه سلطة    –                                                             السلطة الدينية لأن هذه السلطة تعني الحكم على العقائد          



        النـاس                                                             االله و البشر الذين ينتزعون لأنفسهم الحق في الحكم على عقائد    
                                                                            فتلك  مسألة أخرى و إذا كان الغسلام يهدم السلطة الدينية التي عرفت             
                                                                          في الغرب فإن الشريعة الإسلامية هي التـي تحكـم الـدنيا بمعـايير              
                                                                          الشريعة الإلهية و تطور الفقه الإسلامي بما يساير و يواكـب الواقـع             

  .               الدنيوي المتغير
  ج                                                               و أعتقد أن جاك بيرك غريب عن أن يفهـم تميـز المـنه             

                                                                        الإسلامي في علاقة الدين بالدولة و كيف أن جمع الغسلام بينهما جعله            
     ً       ً                                                         منهجاً متميزاً عن المناهج الأخرى التي سادت الحضارات المختلفة و          

                                                                                 إذا كان جاك بيرك قد وقع في هذا الخطأ فقد و قع فيه قبله الشيخ على                 
  .                                                    عبد الرازق عندما استشهد بهذه الآيات على علمانية الإسلام

                                                           السمة الموضوعية التي يحاول أن يضـفيها بيـرك علـى               إن  
                                              القرآني تقوم في الأساس على اقتباسات مـن                               معالجته لمشكلات النص  

                                                                         نصوص و آراء تتضمنها أمها المراجع في المكتبة القرآنية غير أنـه            
                                                                       مما يدخل القصور على هذه الموضوعية المـدعاة أنهـا ذات طـابع             

  .                 اصطفائي في جوهرها
                                            يرك لا يقوم بعرض شامل لمختلف الآراء في                         بمعنى أن جاك ب   

                         أساسها ينتقي و إنمـا                                                            المسألة الواحدة  ولا يبدي لنا معاييرة التي على          
                                                                            يقع مباشرة على الرأي و القول الذي هو قابل للتأويل أو يحمل أوجها             
                    ً                                                       عديدة مما يجعله قابلاً لأن يحمله بيرك بمضامينه التي يمكن أن يقـال             



                       أن هذه الأسطر القليلـة                        ن يباشر النص و أحسب                             إنه قد فرغ منها قبل أ     
  .                                         الأفكار و أولاها بالدراسة فيما يتصل بالقرآن                  تطرح فكرة من أخطر 

                                                                  إن عبارة جاك بيرك تتخذ من أفرع اللغويات الحديثـة متكـأ            
                       و إنجازات اللغويـات      .                                                   منهجيا و أداة بحثية للتعامل مع النص القرآني       

                                   المشتغلين بالعلوم الإنسانية و                                            الحديثة هي محل اعتراف الآن من جميع      
             منظومـة        مدارسه                                       لهذا العلم أنه يقدم على اختلاف         ى                  لعل الميزة الكبر  

                                           بين عدد من مستويات التحليل الصوتية و                                  متدرجة ذات علاقات هرمية     
                                                                            الصوفية و التركيبية و المقامية بحيث تكون هـذه المنظومـة بمثابـة             

                             ألوان الطيف السـبعة و                                                   المنشور الثلاثي الذي يحلل شعاع الضوء إلي      
                                                                          بهذا يتحول ما كان كلا واحدا إلى عدد من المكونات التي تشكل فـي              
                                                                          مجموعها نمطا من العلاقات المعقدة ذات الدلالة الفذة و التي لا يمكن            

                               و هنا يقترح جاك بيرك مـا         ،                         بهذا النوع من التحليل                       إدراك أبعادها إلا    
                             توزيع مباحث علم الدلالة                                                     يسميه علم الدلالة المتدرج و لعله يعنى بذلك       

                                وينشأ عن ذلـك فحـص دقيـق         ،                                    على مستويات التحليل السابق ذكرها    
                                                                        للدلالات الوظيفية على المستويات الصوتية و الصـرفية و التركيبيـة           
                                                                      للدلالات العقلية المستمدة من علاقات الجوار اللغـوي فـي الـنص و           

                  الذي نعتقـد أن                          المقام  مع المقام                                            للدلالات المقامية المستمدة من تفاعل      
                                                                             هذا المستوي الطموح من المقارنة العلمية للغـة القرآنيـة لا  يمكـن              



                                                                          مواجهته بالرفض و لكننا نقول إنها مهمة تعد غاية في الصـعوبة ولا             
  .                                              نعتقد أن جاك بيرك قد قام بها على الوجه المطلوب

                                                                   و الأولي أن نعدها من التحدي العلمي الـذي يهيـب بنـا أن              
                                                    ة صارمة و لعل هذه الفقرة من كلام جاك بيـرك                               نواجهه مواجهة علمي  

                                                                      تضعنا في قلب الحوار الساخن حول مشكلة  الغموض فـي التعبيـر             
                                                                     إننا لا نملك في هذا المقام إلا أن نذعن لقول القـرآن نفسـه                .        القرآني

              لا نمللـك          إننـا      كما    .                                ً                  عندما ينص على أن من آياته محكماً و متشابها        
                                       علماء أصول الفقه عنـدما يتحـدثون                          بالقول جهود         نتلقى              أيضا إلا أن    

                                                                           عن الدلالة القطعية و الدلالة الظنية في القـرآن و يحـددون مراتـب              
                        ومراتب الغموض مـن      ،                                         الوضوح من ظاهر و نص و مفسر و مؤول        

  .                    مجمل و مشكل و متشابه
                                                                   وإذا لم يكن في دلالات التعبير ما يسمح بالتأويل و الاجتهـاد            

  .                      مسة عشر قرنا من الزمان                                فلماذا إذن تعددت التفاسير طوال خ
                           لدرجات من التلقي تتفاوت                                           إن العبارة القرآنية قدمت حلا أمثل       

            ً                                                              تفاوتا عظيماً و لكنها تلتقي جميعها على الإذعان لجمال النص و جلاله            
                                                                           و لم يكن هناك بد من ذلك في نص كالقرآن يمكن تلاوته و إعادته في               

                       رآنية فإنها تتجـاوز                                                          لحظة من الزمان أما طبقات المعني في العبارة الق        
     و   " :                                                                       حدو الزمان و المكان و هو ما يحدثنا عنه القرآن نفسه حين يقول            

                                                                       لو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من سبعة أبحـر مـا               



                     ً                    قل لو كان البحر مداداً لكلمـات ربـي         "              و قوله أيضا    "                نفدت كلمات االله  
               و على ذلك     "  ً داً                             ربي  و لو جئنا بمثله مد                                         لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات       

                                                                            فالآية التي تتحدث عن المداد الذي نكتب به فالـذي لا شـك فيـه أن                
                                                                        القرآن من هذه الوجهة يمكن أن يخط على القرطـاس دون أن ينفـد              
                                                                المداد و لكنها تتحدث عن طبقات من المعني يتفاوت حظ البشـر مـن    
                                                                           الإحاطة بها و تلقيها و استبطان أسرارها و هنا يبرز دور اللغويـات             

                                                                       حديثة و علم الدلالة المتدرج الذين تحدث عنهما بيرك و ينكشف عن              ال
  .                                                                      النص  عن وجوه الإعجاز التي لا يحيط بها عصر أو جيـل بعينـه              

               و لهذا كلـه      .                                                             وإنما تصاحب الإنسانية في رحلتها من المبدأ إلى الميعاد        
                                                                       أجدني متفقا مع أطروحة بيرك في هذا الصدد و أري أنه يشكل تحديث           

                                                             تجابة والمواجهة إذا كنا حريصين على تجلية أوجه الأعجاز                    يقربنا للاس 
    ".                القرآن الكريم " :                في كتابنا العظيم

                                ً                                حين يقرر جاك بيرك من ذاته أو نقلاً عن علماء الإسـلام أن             
           و السـبب     .                                                              النص القرآني يتعدي الزمان و المكان فتلك حقيقة مؤكـدة         

              قرآن خوطبـت                                                                الذي جعل منها حقيقة و لم يستطع بيرك أن يقبله أن ال           
           المسـتوي                                                                   به البشرية كلها فهل يكون من المنطقي أن نصا على هـذا             

                                                                        يقف عند حدود زمان أو مكان خاصة أن النص القرآني بهذا المعنـي             
  .                       يعكس عمومية رسالة الإسلام



                                                                     أما ما يستشهد به من أن المفسرين قد انتهوا إلى إلغاء بعـض             
                       إسقاطاته المشوشـة                                                        الآيات فهذا أمر غير و اضح في ذهنه بل هو أحد          

                                              ً                                فإذا أحسنا الظن به قلنا لعله يريد ما بات مقرراً مـن إلغـاء بعـض                
                                                                   الأحكام الشرعية التي تتضمنها بعض الآيات في صدر نزول الـوحي           

                  فيمـا يعـرف                                                              تجاوزتها أحكام  في آيات نزلت في آخر زمن الدعوة           
                                                                       بظاهرة النسخ في الأحكام الشريعة و هذه لها مبرراتها الموضـوعية           
                                                                            والعقلية إذ يتعلق الأمر بتغيير مجتمع بأسره من جاهلية و باطل إلـى             

               ً                 التي شكلت أساسـاً اجتماعيـا                          ً                      حق و نور و لنأخذ مثلاً ظاهرة التبني         
                                                                           متينا في مجتمع الجاهلية و احتاجت إلى إنـزال كثيـر مـن الآيـات               
                                                                       لإبطالها مشفوعة هذه الآيات  بالتطبيق العملي من الرسول و صاحبته           

        فهل تم    .                                          أثارها و تزوج النبي بمطلقة متبناه                     اقتلاعها بأبطال             و حتى تم    
                                                                            بعد ذلك إلغاء لهذه الآية؟؟ التي عارضت واقعا قويا في هـذا الوقـت              
                                                                          الذي بات معه الرسول وهو على خشية من مواجهته؟ و إذا ما أخـذنا              
                                                                         مثلا آخر مثل آيات تحريم الخمر و التدرج فيها و التي جاءت علـى              

                                         نجدان هذه الآيات التي مثلـت فتـرات          .          الجاهليين                    الرغم  من أمزجة     
                                                                  بقيت كلها ضمن آيات القرآن و لم تلغ الآيات السابقة بالآيات                     متدرجة  

    فهل   .                                                                       اللاحقة برغم انتفاء أو إلغاء الأحكام السابقة بما تلاها من أحكام          
                                                                        يعد مثل ذلك إلغاء من المفسرين أو غيرهم لآيات في القرآن استعصت            

             على افهامهم؟



        أصـعب                                        من  أن هناك آية  بعينها هي من            "        بيرك  "            ا ما يقوله    أم
                          ً                                      ما في القرآن نظما و تفسيراً و تصريح المفسرين بصـعوبتها مـع أن    

                                       فنقول له لم يصرح بصـعوبتها إلا         "       بيرك  "                              فهمها يسير للغاية كما يقول    
                                                 هو الإمام الواحدي و رغم ذلك لم ينبهنا إلي                                    و احد فقط من المفسرين      

                                                      ها و إن كانت تتطرق إلى موضوع هو غاية السهولة                            و جه الصعوبة في   
                                                                         لكنه جاء على غير هوى الكثيرين من أهل الكتاب و المشركين و هذه             
                                                                        الآية تعني أن اهل الكتاب و المشركين ظلوا على كفرهم حتى جاءتهم            
                                                                      البينة وهي رسول االله فعندما جاءتهم تفرقوا فدخل بعضـهم الإسـلام            

          التاليـة                                   فق  معني هذه الآية مع الآية                                        وظل بعضهم على كفرة وبهذا يت     
                                                              وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جـاءتهم             " :                لها  وهي قوله   

    ".       البينة
                                أن يبثـه فـي النـاس و          "          بيرك   "                             والإيحاء الظالم الذي يريد   

                                                     هوان يخيرهم بين أمرين أحدهما أن يسلموا بسهولة          .               المسلمين خاصة 
                       ً         عل صعوبة هذه الآيـة إشـكالاً                               على حين أن تعصبهم يج      .          نص قرآني 

                                                        أو يسلموا بتصريح الآية بأن أهل الكتاب و المشركين           .             يصعب تجاوزه 
                                             كانوا مؤمنين وما تفرقوا إلا بمجئ هذا الرسول؟؟

                                                                    على أن القرآن لو لم تتسع ألفاظه ليشمل دنيـا واسـعة مـن              
                                                                        المعاني تستوعب الزمان و المكان ما كان لجاك بيرك نفسه أن يصرح            

                                                                  لى الناس أنه قد و قع على كنوز من المعـاني و المعـارف                        و ينشر ع  



                                                                       العلمية أوصب يأن توضع ببعض دور العبادة و لا تنشـر تفاصـيلها             
                                                                           على الناس إلا بعد موته و هذا أمر ساق بين يديه سره حـين أجـاب                

                          افهـام الغـربيين و                                        لمعاني و المعارف ولا تطيقهـا                 إن هذه ا    :      بقوله
                                            الأيام و لا تتسع لها حضارتهم و ثقافتهم                                        الشرقيين على السواء في هذه      

                                  لقد قررت وضع الكشوفات الجديدة       :       نصا  "            جاك بيرك   "                و في هذا يقول   
                                                                           التي وجدتها في القرآن و التي لم يتطرق إليها أحد قبلي في نصـوص              

  و  ،                                                                  عديدة مختومة توضع في المركز الوطني لحفظ الوثـائق ببـاريس          
                         يزيـد لأن المجتمـع                 عاما أو    ٥٠                                   سوف أطلب منهم فتحها بعد مرور       

   ".                               العربي والإسلامي  لن يرحب بها الآن
   " :       كتابـه   "                موريس بوكاي   "                                      و قد قيل هذا الكلام بمناسبة إصدار      

  . "                                القرآن و الإنجيل والتوراة و العلم
                                                              فهل مثل هذا الذي وقع عليه جاك بيرك يصـدر عـن نـص              

                                       محدود بزمان و مكان كما قرر في ادعائه؟؟
                                     ك بيرك أن يمتلك شجاعة الحـق و               ً                     و عموماً كنا نتمني من جا     

                                                           ً               الإيمان و ينشر كشوفه على الناس و يتحمل تبعة و مشاق ذلك تمامـاً              
   "                                                                   كما فعل من قبله أحد المفسرين المصريين و هو طنطاوي جـوهري           

   ".                            حين كانت له كشوف قرآنية أيضا



                                                                و القضية أن هذه الحقائق لو كانت صحيحة فإنه يخشي علـى            
   "                                            ي كله الدخول في الإسلام و تحقيق مقولـه                                     أوربا بل على العالم الغرب    

  . "                          ً  إن العالم كله سيصبح مسلماً " "  شو      برنارد
                                                                  أما ما يزعج جاك بيرك مـن أن القواعـد لا تسـمح لقـراء               

   ."                                                                       المسلمين و مفسريهم بهذا الانتصار الذي يظهرونه عند قراءة الآيـة          
                                                                          هو الذي أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو             

                  مـاذا يقصـد      "                                       فليسمح لي جاك بيرك بأن يجيبنـي        : "           ه المشركون   كر
                                          فقراءة القرآن في مثل هذه الآية ما         ،                           إن كانت قواعد القراءة     ؟        بالقواعد

                                  وإن كان يقصد قواعد اللغو وهو       ،                       في لفظ من ألفاظها                    ً   اختلف عليها أبداً  
                                     لان القواعد تقرر أن التابع و هو         .                              فإنه قد سقط سقطة كبيرة      .        ما نظنه 
  .                                     لتوكيد بكل لا بد أن يتبع متبوعه مباشرة     هنا ل

   "       كـل   "                                و هنا لا يصح القول بأن لفظة        .                       ويتفق معه في المعني   
                                         و إنما هي توكيد للفظة الـدين فـي           .                                 توكيد لدين الحق في وسط الآية     

        و لا    "         الإحاطة  "    و  "             الجمعية   "      معناها  "         كل   "                         ز و يؤكد هذا أن لفظة      .    الآية
                                      و لفظ  الدين و احـد و معنـاه            .   عا  جم                                  كد بها من الألفاظ إلا ما كان          يؤ

  و   "                                                                       جمع و نظير ذلك في القرآن قوله سبحانه و تعالي في سورة النور            
                          والمراد هنا الأطفـال و       "                                             الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء      

  .              ليس طفلا و احدا



                                                                 هناك العديد من المؤشرات بالنسبة للعالم الغربي تعكس فـزع          
                                           ذه المؤشرات هو ما يفعله بيرك الآن أو                                        هذا العالم من الإسلام وأبرز ه     

                                                                             ما خرج علينا به من ترجمته للقرآن و هو بذلك يكرر نفس مـا قالـه                
                                                             ما بقي هذا القرآن يتلى فلن تستطيع أوروبا أن تسـيطر             .  ن        جلاد ستو 

   ".                                                         على المشرق بل لن يستطيع الأوربيون أنفسهم أن يعيشوا في مأمن
          بدا يشعر                  ن هذا العالم                                                وأنا أعتبر هذا الفزع هو نتيجة حتمية لأ       

                                                                         أن حضارته التي قامت على عبادة القوة و عبـادة المـادة و لإشـباع            
                                                                       الحاجات الغريزية بدات تشعر أن  هذا الاتجاه يسـير بهـا صـوب              
                                                                      الانهيار و الإفلاس إذ أن إنسان هذه الحاضرة أصبح يستشعر الفـزع            

        ثـم                                                               و النفسي بما يحمله على أمرين اولهما الكفـر بواقعـه            ،       الروحي
                                      في صور مختلف تعبر عن نفسها فـي                                         محاولة التخلص من هذا الواقع      

                     هذه بمثابـة الضـوء     "  ن       جلاد ستو  "                                    كثير من النماذج و لقد كانت مقولة   
                                                                   الأخضر لخروج جيوش المبشرين لنشر المسيحية في المقال الأول ثم          
                                                                         ليدرسوا الواقع الإسلامي و أثر القرآن في الدعوة و كيف جعل هـذا              

          اكتمـال                                                        نماذج متميزة بأنماط معينة من السـلوك تؤكـد                       القرآن منهم 
                                                يشعرون أن هذا البناء الفكري للإنسان يشـكل                                   الإنسانية ومن هنا بدأوا   
                                              ؟ لأنه سيحول دون قبول الأفكـار الأوربيـة          ؟    ً                   خطراً على الغرب لماذا   

                                                                        التي تناقض سلامة تكوين الإنسان ولقد كانت مسيرة التبشير هذه تقوم           
                                                   هو الاهتمام بالتصوف و هو فـي ذاتـه مقبـول                              على محورين الأول    



                                                                لكن التصوف الذي كان يدعو إليه هؤلاء هو العـزوف عـن                   إسلاميا
                                                        لهم الأمر الثاني هو تأريث التجزئـة فـي العـالم                    يتركوها             الدنيا لكي 
                                                               عن طريق اهتمام هذه الكتائب بتأريث الفرق الإسـلامية و                   الإسلامي  

                               اريخ بل يستعيد فـزع جـلاد                                                 من هنا يحاول جاك بيرك أن يستعيد الت       
                                                                     و من هنا أيضا يفتقد جاك بيرك أبسط قواعد البحث العلمي التي                  ستون  

                                                                       لا تتأثر بنزعات خاصة ولا بانتماءات مذهبية فالحق ضـالة الباحـث            
                                                                           يأخذه حيث وجده و ليس لنا من كل هذا إلا أن ندعوه إلـى منـاظرة                

                     بأن هذا الكـلام                                                     التي يدين بها القرآن ذلك مع علمي التام                أفكاره       حول  
         ً                                                                ليس موجهاً للمسلمين بل للغربيين حتى يكون هناك سد بينهم و بـين             

                                                              و انتشار ظاهرة المد الإسلامي و أقول إنـه إذا كـان                          التوجه للإسلام 
                                                                      الواقع الإسلامي الآن يشوبه بعض التنـاقض فمنطقيـا لا ينبغـي أن             

 ـ                 ي أم                                                                       تحاسب العقيدة بسلوك أتباعها و لكن تناقش في ذاتها أصالحة ه
                                                                         غير صالحة ثم إن نجاح العقيدة أو عدم نجاحها ليس جاك بيرك هـو              

              سنة بنجاح       ١٥٠٠                ً                                        الذي يقرره إطلاقاً لأن هذه العقيدة سبق تطبيقه منذ          
                                                              فترات من تاريخها و يكفي أنها مستمرة حتى اليـوم و                        و طوال   ع   رائ

                              مليون بل و ندد كل يوم          ١٠٠                                            عدد من ينتمون إليها يصل الي مليار و         
                                         إن مسالة تخلف المسلمين بصفة عامة        .                           هفو إليها من عالم الغرب         من ي 

                                                                           إذا اراد جاك بيرك أن ندله على من هم السبب فـي الإنفصـال بـين                
                                                                         الإسلام و المسلمين فليبحث هو في تاريخ الافتراءات التي قـام بهـا             



                                                                       أسلافه و نظراؤه من المستشرقين فيما ادعوه من اتهامات باطلة حول           
  .     الإسلام

          هي نـوع     "               لكل اجل كتاب    "                في قلب آية    "            جاك بيرك   "        إن رغبة 
                                                    على إدانة الإسلام و الإساءة إليـه و هـي فـي               ى                 من الحرص الأعم  

                                                                        تقديري تعبير صادق عن الإحساس لديه بالهزيمة و لقد سبقه كثير من            
                                                                      اليهود الذين كانوا يعاصرون الرسول و يسمعون الآيات فيترجمونهـا          

                           بالعمر الذي يقدرونـه             الحساب      ذا                  و يخرجون من ه     )      َّ الجملَّ  (        بحساب  
                                                          و لقد قدروا عمر هذه الرسالة بمائة و أربعين سـنة             ،                  للرسالة المحمدية 

                                          سيفرغون منها بعد زمن قليل و مع هذا                                          و سعدوا بهذا لأن المعنى أنهم       
                                                                           كذبهم الواقع و تحولت المائة و الأربعون عامأ إلى خمسة عشر قرنا و             

                                  شف عن هذه الأمنية المحبوسة في                             لياتي جاك بيرك و يك        ...           حتى اليوم 
                                              بمعني أن القرآن قد انتهى من أجله و فـرغ         "                  لكل كتاب أجل    "        أن يكون 

                                                                            العالم منه و مثل هذا التفكير يكشف عن انسياب الـرؤى اليهوديـة و              
  .                                                 الأفكار الصهيونية في فكر جاك بيرك بوعي و بدون و عي

    ً   سـيراً                                                               و بالعودة للطبري نريد أن نقرر أن هذا التفسير ليس تف          
   "                                                                       لابي بكر و ليست مقولته و أن الذي رجع إليه جاك بيرك هـو رأي              

                                                                   و رأي ابي جعفر و قد جاء ذلك من الاستشهاد بقراءة أبـي               "      الضحاك
                 و جاءت سكرة     "              و التي قرأها    "                            و جاءت سكرة الموت بالحق      "         بكر لآية 

                                                         و من هنا لا نرى لجاك بيرك الحق في الاستنتاج الذي             "             الحق بالموت 



                                                                     ه فهو لم يستوعب الآية كاملة ولم يفهم سياقها و إنمـا بتـر                        و صل إلي  
    ً                                                                   جزءاً منها ليصل لغرضه بينما الآية تتحدث عـن الرسـل السـابقين             

                            ينزل فيه من السماء وأنه                                                      والكتب السابقة و أن االله جعل لكل كتاب أجل          
                                                                             سبحانه يمحو ما يشاء و يثبت و قد جاء القرآن مدصقا و مهيمنا عليها              

                                                         تمرارية و على ذلك فليس لجاك بيرك أن يقيس القرآن                         و له صفة الاس   
     ً                                                                   مصدقاً و مهيمنا عليه و له صفة الاستمرارية و على ذلك فليس لجاك             
                                                                             بيرك أن يقيس القرآن على الكتب السابقة لأن له شانا آخر و مـا دام               
                                                                    جاك بيرك ارتضي ضرورة إخضاع القرآن لقواعد اللغويات الحديثـة          

                                               فيها تورط فيه من بتر النص و الخـروج                                        فما كان ينبغي له أن يتورط     
                                                                          بدلالة سريعة يرفضها السياق ثم أن معنى كلمة آيـة كمـا ورد فـي               
                                                                          السياق يقصد بها الآية الكونية التي يظهر االله عليها رسولا من رسـله             
                                                                              تأييدا له وإفهاما للمعاندين كماان الذي يلقي ظلالا على هذا المعنـي و             

                               يش كانت تطلب مـن الرسـول                                            يوضحه هو سبب النزول و هو أن قر       
                                               يد موسي و عيسي فبين االله أن المعجـزات                                 معجزة كالتي ظهرت على   

                                                                         لا تخضع لمطالب الرسل و رغباتهم و إنما هي اختيار الله لما يناسـب              
  .                                 القوم من معجزة فيثبت منها ما يشاء

                                                                 كل ذلك يجعلنا نثق أن بيرك لا يتعامل مع القرآن كنص إلهي            
                                             نسبية تاريخية على الكتب الأخـرى فربمـا                                    ولا يطبق ما نادي به من       

  .                                                               كانت صالحة لذلك لكنها إزاء القرآن فالتفكير المنطقي يرفضها تماما
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           و الفواصل    .                                                 هناك فرق بين مشكلة الإسلام و مشكلة المسلمين       

  ن                                                                          التي توضع بين العقيدة و الواقع هي فواصل  وهميـة لا يسـتطيع أ              
           داخلـة                   لأن العقيدة     ،                                                يسلم بها أى باحث متفهم للغة الخطاب الإسلامي       

    ً                                               فمثلاً حين يتحدث القرآن عن البنيـة السياسـية           ،                       في نسيج الحياة ذاته   
                                                                         للمجتمع فإنه يوردها في آية تربطها بالسلوك الإنساني و يتضح ذلـك            

         وأمـرهم     ،                                                    و الذين استجابوا لربهم و أقـاموا الصـلاة          "             فيقوله تعالي 
   ".        ري بينهم  شو

                                                                  فأنت هنا تتلقي الخطاب باعتباره نصا محيطـا تتـداخل فيـه            
                                                                          عناصر إيمانية و سياسية و اجتماعية و بالتالي يصعب التسليم بمسألة           
                                                                      انفصال العقيدة عن الواقع في الفكر الإسلامي لأن مختلـف الأحكـام            
                                                                             القرآنية المتصلة بواقع الحياة و معاملات الناس ترتبط دائمـا بالبعـد            

                                                   و بصفة عامة القرآن خطاب إلى العقل و الضمير           .  ى                يماني و العقيد    الإ
                        من لم تنهه صـلاته       " :                                 الواقع و الحديث النبوي القائل                      ينعكس أثره على    

                                    فيـه إشـارة إلـى أن الموقـف            ":                                    عن الفحشاء و المنكر فلا صلاة له      
  .                                    الإيماني لا بد أن يعكس على الواقع أيضا

                           يم القول بالانفصال بـين                                            و إذا كنا نتحدث عن الإسلام فإن تعم       
                                                                     العقيدة و الواقع هو موقف متعسف يكشف عن قراءة مبتسرة للخطاب           

                                           أما عن علاقة المسلمين بالعقيدة فإننـا         .                              القرآني و الإسلامي بشكل عام    



             ً                                                             لا نختلف كثيراً في أن قطاعات كبيرة من المسلمين تقيم ذلك الفاصـل             
  و  ،                   المعاملات اليوميـة                                                      في سلوكها بين التزامها العقيدى وبين الأداء و         

                                                   أولهما يتمثل في حاجتنا إلى ترسيخ الفهم الذي          :                     هذا يكشف عن أمرين   
                                              و الثاني يكشف عن الأثر السيئ لدعوات فصل          .  .                      يربط العقدية بالواقع  
  .                الدين عن المجتمع

                                                              ويري فهمي هويدى أن هذه مسـئولية المسـلمين و ليسـت             
               هذا الخطاب    :  يف     و يض   .                               الذي هو خطاب للبشر كافة                   مسئولية الإسلام 

                                                                               الذي يفتح آفاقا لا حدود لها في التعامل مع البشر مما يجعلـه عقيـدة               
                               و تجاوز كل الآفاق و الحدود        .                                      عالمية خاطبت الإنسان بالدرجة الأولي    

                                        فكيف يمكن أن يقال في ظل هـذا إن           ،                     العقيدية و العرقية                الجغرافية و 
               رصيده المشهود                                                   دين متقوقع؟؟ و إذا جاز ذلك في الإسلام بكل                 الإسلام  

                                                     ً                         فما الذي  يمكن أن يقال في حق اليهودية التي تخيـرت شـعباً بذاتـه                
                         واعتبرته شعب االله المختار؟

                                                             هذا على صعيد الموقف الإسلامي بشكل عـام أمـا الموقـف            
                                        ما يحقق إمكانية المواكبة المسـتمرة                                         الفقهي فإن العقل الإسلامي أبتكر      

                          و المكـان و أعنـي                                                      لكل ما هو مستحدث و متغير في ظروف الزمان        
   ..       ً                                                                 تحديداً علم أصول الفقه الذي استطاع به فقهاء المسلمين تحقيق ذلك          

                                                                               أما إذا تم تعطيل تلك الآلية و توقفت مسيرة الاجتهاد و المواكبة فينبغي             



                                                                       أن نبحث عن تفسير لذلك في أوضاع المسلمين السياسية و الاجتماعية           
                                      ولا نتعرض باللوم أو النقد للإسلام ذاته؟؟

                القرآن هـو      لأن  ،                                             س بإمكاننا أن نفرق بين القرآن و الإسلام         لي
                                              و بالتالي لا نستطيع أن نضع الإسـلام فـي            ،                    المصدر الأول للإسلام  

                                     فنص القرآن هو المنبع الأول لمـا         ،                                  موضع اتهام و نفصله عن القرآن     
                                                                             يمكن تسميته بإمكانيات الإسلام و قد كان بإمكاننا أن نقبل هذه المقولة            

                                                       ى المسلمين و اعتبرت قـدراتهم دون مسـتوي حمـل                         لو انصرفت إل  
                             و ذلك ما لا سـبيل إلـى           ..                                         القرآن أو التعبير عنه على نحو صححي      

  .           الاختلاف حوله
                                                              أما وضع الإسلام موضع الاتهام فهذا هو المنطق المختل الذي          

                                       ولا مجال هنا لعرض قدرات القرآن أو        ،                               نختلف فيه كلية مع جاك بيرك     
                  وان كنا نذكر أن    ،                          لتقدم وتحقيق حلم النهضة                             قدرات الإسلام في صياغة ا    

                                  ً          التي لا شك أن جاك بيرك يعرفها جيداً         –                           الحضارة الإسلامية العظيمة    
                          ولا يـزال عطـاء هـذا         ،                                          قد قامت على أساس من القرآن و الإسلام       

                   ً                                                       المصدر الجليل قادراً على صياغة التقدم إذا ما عبر المسـلمون عـن             
 ـ                                  ئوليته الخلافـة فـي الأرض                                               التزامهم الحقيقي بالقرآن ونهضوا بمس

  .                                                وحققوا العدل و القسط الذي هو هدف الشريعة الإسلامية
 
 



                  ً                                               كل هذا يجعلنا نرباً بعالم كبير تخصص في دراسـة التـاريخ            
                                                                     الاجتماعي للعالم الإسلامي أن يتعامل مع الخطاب القرآني و الإسلامي          

 ـ              ع                                                                           بمنطق التهوين و التجريح كما كنا نتمنى أن يحتفظ بمسـتواه الرفي
                                                                          الذي نعرفه عنه في تناول الأفكار التي يختلف معها خاصة أن كتابـا             
                                                        ً                  في أهمية القرآن الكريم لا يمكن لباحث أن يزعم لنفسه امتلاكاً لناصيته          

                التعامـل مـع                          وليس هذا ما يفرضه         ...                                 و إحاطة بكل إبعاده و أعماقه     
                فليس لأحـد أن      ،                                                    القرآن فحسب إنما ذلك من مقتضي التواضع العلمي       

  .                                             امتلاك الحقيقة و تسفيه كل ما لم يعرفه أو يدركه     يدعي 
                                                                 لا بد أن لا نأخذ كـلام جـاك بيـرك كوثيقـة ذات أهميـة                

                                        لنا اهتمام شديد بالقرآن الذي هو       –               نحن العرب    –              لماذا؟ لاننا    . .    كبرى
                                                                         دستور الإسلام و لكننا لم نستطع الوصول إلي اتفاق حول أشياء كثيرة            

              إلا يكـون                          م النص فإن ذلك يجب                                  فحين يأتي بيرك و يحاول فه       .     حوله
                                و إنما يكتب للغرب الـذي لا        ،                         لأنه لا يكتب للمسلمين     ،              مدعاة للأنزعاج 

  .         ً                                   يعرف شيئاً عن الإسلام اللهم إلا الكلام غير الدقيق
                                                                فجاك بيرك يتحدث إلى أناس أجهل منه بالإسلام وله أن يقفول           

 ـ         ١٤٠٠                                       ما يريد فقد بلغ الغسلام غايته من            ً زءاً                             سنة و أصبح القرآن ج
                                                                      من نسيج قلب المسلم أما مقولته بتشخيص مشكلة الإسلام اليـوم فهـو          

                                               و هذه الحضارة لسنا مـؤمنين بهـا لأنهـا            ،                     يقيس الأمور بحضارته  
                             و أكبر قدر من المتع الحسـية                                         حضارة مادية تيسر للإنسان سبل الحياة     



                               و الإسلام كان حضارته إنسانية       ،                                      و لكنها ليست الحياة كإحساس وقيمة     
  .                                               و من يقرر أن يسلم فلن يؤثر فيه جاك بيرك أو غيره   ..   لت       و ما زا

                           ً                                        والعلم الحديث لا يشكل تهديداً مباشرة للعقيدة الإسلامية و ربما          
                                                                         كانت بعض النتائج الأخلاقية السلبية التي تولدت عن مظاهر هذا العلم           

       و لعل     ..                                                                دافعا للابتعاد عن أي تقدم علمي يتجاهل الاعتبارات الإنسانية        
                                                                   لا ينسي ما لقيته النهضة العلمية من مقاومة شـديدة حـين                      جاك بيرك 

                                  بينما كانت الحضـارة الإسـلامية         ..                                    كان الدين يصارع الحقيقة العلمية    
                    لذلك اتجهـت فـي       .                                                     تعترف بالتمييز بين ما هو ديني و ما هو دنيوي         

                                                                      الأغلب إلى صبغ العالم الدنيوي بصبغة روحية بل أنها أضفت علـى            
                                      التناقض القائم بين العقيـدة و            أزالت   و    .        ً   واقعياً                      ُ   الحقائق الروحية طابعاُ  

  ،                                                                            الواقع المعاش بل خلقت حوارا جذابا بين مبادئ الإيمان و نتائج العلم           
  .                                   وهذا واضح في كل جوانب حياة المسلمين

                                                               وأذكر بيرك أنه إذا كانت معظم المجتمعات الإسلامية تنتمـي          
               لات المترتبـة                                                                للعالم غير المتقدم علميا فهي لم تعان بعضا من المشـك          

                                                                          على التقدم العلمي و لذلك كان الأولي به أن يساهم في دراسة مشكلات             
                                                                            العالم الغربي و ألا يكترث  بالعالم الإسلامي الذي يزخر بعدد أكبر من             
                                                                        المشكلات لكنه يخلو من الأزمات الكبرى في النظم السياسية كما يخلو           

  .                    من صراع الأيديولوجيات
 



                                      يحتم علينا بذل جهد مـن أجـل                                     إن ظهور مثل هذه الترجمات    
                           الفكر الديني دوره الهام                                                 مستقبل الإسلام لذلك فمن الضروري أن يؤدى        

                                                                      في إحداث تغيرات اجتماعية جذرية في العالم الإسلامي و حتى يحتفظ           
                                                                                 هذا العالم بمكانته العالمية و هيبته في السياسة الدولية و يصبح له شان             

  .                 كما كان له من قبل
                                                   عقيدة و حضارة لها جانبها المادي و جانبها                        الإسلام كمنهج و  

                                      ً                             و رغم أنها الجانب الروحي اهتماما كبيراً إلا أنها لم تهمـل              .        المعنوي
                  اضحة فـي هـذا                                        وآيات القرآن و أحاديث الرسول و       .  .            الجانب الآخر 

        لمـاذا    :                               يعيبونها تدعوني لأن أسـألهم                           وروحانية الإسلام التي      .       المعني
                                            لمادية المتحضرة؟؟ إنـه لـو زال هـذا                                        يفرون إليها تاركين حياتهم ا    

                                                                          التساؤل لما كتب جاك بيرك ترجمته هذه و التي يهدف من ورائها إلى             
          العالم       أرجاء                                                            الحد من موجة المد الإسلامي المنتشرة في أوروبا بل في           

                                                                          كله و من هنا أغلق بيرك بنفسه باب المناقشة لأنه تحدث بشكل غيـر              
                                أقل من الإمكانيـات التـي                                              موضوعي وما يقوله بيرك من أن الإسلام      

                  غذ كيف اسـتطاع      :                                                    يتيحها له كتابه ليس محل مناقشة بل محل تساءل        
                                          سنة أن يتطوروا رغم ما كان يسودهم            ١٤٠٠                           العرب منذ ما يزيد على      

                                                                        من جهالات و عادات بالية لا تبعث على الأمـل بـأي حـال لكـنهم                
     و                                        في العالم حيث خضـعوا لكتـابهم                                         استطاعوا أن  يكونوا أقوى دولة     

                                                                              أذعنوا له فما بالك بنا اليوم و نحن نعيش عصر المدنية و المعلومـات              



     و   .                                                             لو أيلت أسباب التراجع فسينهض العالم الإسلامي يوما ما          .        والثقافة
                                                                              هذه ليست مقولتي لكنها مقولة علماء الغرب الـذين قـالوا إن العـالم              

        مـن                         و الثانية بعده و                                                   الشرقي قاد البشرية مرتين أولاهما قبل الإسلام      
                              و في ذلك نجـاح المجتمـع         .                                           المنظر أن يقود الشرق الغرب مرة ثالثة      

  .       العالمي
                   و قد أتـت فـي        ،                                           إن الأديان السماوية مصدرها واحد هو االله      

                                                                       أزمنة مختلف متباعدة  و كانت تتناسب مع قدرات الإنسان الذي عاش            
   ُ                                                                  مثلاُ في عصر النبي موسي أو عيسـي أو إنسـان عصـر الرسـالة               

                                      ً                  معروف أن الأديان كان التوحيد نطاقا أصيلاً فيهـا و                 لكن ال   .         المحمدية
                                                       بوجه عام أما التكاليف و التعليمات فكانت تتسق                              بجانبه الخلق الصالح  

                                                                                مع تطور العصور اليهود مثل ا اهتموا بالناحية المادية و قتلوا أنبياءهم            
                       ً          و جعلوا من االله إلهـا خاصـاً                 الألوهية                                   و أباحوا الربا و أفسدوا قضية       

                                                                    ائيل و لغيرهم آلهة أخرى إذن لم يعد االله و احدا في الفكـر                       ببني إسر 
                         ثـم جـاءت المسـيحية          ...                                               اليهودي و بهذا  تم تحريف مبدأ  الألوهية        

                                                                        لتصحح الجانب المادي الذي لجأت إليه اليهودية بالاتجاه الروحـي و           
                                                    أصدق دليل على ذلك لكن هذه الروحانية لم تنفع                               مقولات السيد المسيح    

                                               هبت المسيحية لأوروبـا لأن الغـرب آنـذاك كـان                     في الغرب حين ذ  
     ً               ً                                                    مشغولاً بصراع قديم جداً هو صراع الأطماع و بالتـالي لـم يعبـأوا              

                                            لذلك جاء الإسلام كإصلاح تام للبشـرية                                      بالروحانية و أهملوا المسيحية   



                                                                            فتقدمت به تقدما واضحا لا ينكره أحد فهو دين فيه مـن الماديـات و               
                 ً              فلم يدع الإسلام أصلاً من أصول        ،     شرية                                الروحانيات ما يكفي لإسعاد الب    

                                                                         الفضائل و لا قاعدة من قواعد النظام إلا وقررها فاستجمع للإنسان من            
                                                                            حرية الفكر و استقلال العقل و اختار أجمل ما في اليهودية من قوانين             

                                         ً      ً            ما في المسيحية و أضاف على ذلك عالما ضخماً واسعاً               أجمل           و قيم و    
                             التي لا تزال موجودة حتـى                   و الإنسانية    ،                               من التشريعات و القيم الفكري    

  ! !                                الآن و إن انحرف عنها بعض المسلمين
       فيه لا    "             جاك بيرك   "                                       و العالم الإسلامي بصرف النظر عن رأي      

             لكنهم ليسوا    ،                                    في هذا العالم من المسلمين أسما                              يعيش حياة إسلامية فكم     
                                                 وذلك يرجع لأسباب كثيرة ومن هنا تأتي مهمـة          ،                      مسلمين ثقافة و قيما   

                                                                  الفكر الإسلامي على و جهه الصحيح على أن يتولى الأزهر ذلك               نشر
  .                                                 بقممه الفكرية الإسلامية بعد أن يعيد التفكير في نفسه

                                                                  إذا كان جاك بيرك و احد من ألمع المستشرقين فإن التحـاور            
  و   .                                           و دراسته الملحقة بهـا تصـبح واجبـا                                    مع ترجمته لمعاني القرآن     

         و لـيس     ،                         ي دراسته باسم العلـم                                           مدعاة للرد على دعاواه فهو ينطلق ف      
                                                     و العلم في ذاته له قوانينـه مـن التجريبيـة             ،                        كالإسلام حثا على العلم   

      علـى                                                        ً           بمنطقها الصوري الناقص إلى الحدس الذي يجب أن يقوم أساساً           
           ً       يعرفها جيـداً و       "         بيرك  "                                             حدس الكبت من أجل جزئية معرفية أعتقد أن       

                          العلمية الحديثة مـن                                                        هو الذي يشير في دراسته إلى عديد من التيارات        



                                                                                 قبل الفينومينولوجيا  و البنيوية و الانثروبولوجيا و ما إليهـا و التـي              
  ،                                                                            يدعو الدارس للقرآن الكريم أن يأخذ بأسبابها و بخاصة اللغوية منهـا           

                                                                             ن إليها و التي يدعو الدارس للقرآن الكـريم أن يأخـذ بأسـبابها و                أ و
             على حـد              ك بعقيدته                            وإن أثار ذلك غضب المتمس     ،                    بخاصة اللغوية منها  

                                                                 و هو بذلك يجافي الحقيقة بقدر ما كان يجب أن يشير غلـي               !  !    زعمه
                                                                           نتيجة و يدل عليها لان هذا من شأنه خلق نوع من الإرهـاب لقارئـه                

                                  كما أن فيـه إيهـام لقارئـه          .                                        المسلم ممن لا يعرف الدراسات الحديثة     
     لـى                                                                   الغربي بأن المسلمين يبتعدون عن البحث العلمي و يخشون اثره ع       

                                                     و ياله من زعـم تدحضـه و فـرة الدراسـات س               ،                دراستهم للقرآن 
  "                 جـاك بيـرك     "                               و ياله من هوي في نفس       -            و حديثها           قديمها -        القرآنية

     "             أي الأنـا    "                             فهل على حد قول الفرويديين       .                            سنظل ننسبه للأنا المجهلة   
Ego       بل و تطلبه أيضا  وهو مـا         ،                                      لا تقع في الجهل و التجهيل فحسب                                

           إسـهام    "                              بالإشارة إلى هذا في كتابـه       "         باشلار  "     فرنسي                  دفع بالفيلسوف ال  
                            و هي معرفة ليست مستحيلة       "                                          التحليل  النفسي في المعرفة الموضوعية     

                                                                             لكنها صعبة المنال إذ تتداخل معها و تعوقها مخلفات التنشئة التـي لا             
                                                                          يبرأ منا كائن إنساني مما يلزم أن تصبح معه الموضوعية الحقه هـي             

                                                 و هو ما لا نظن أن جاك بيرك فطن إليه بعد             .     اتية                       الفطنة إلى حتمية الذ   
                  بينما يعلم هـو      ،              ً                                        لأنه كان مقيداً بتراث معرفي لجمهرة من المستشرقين       

                        و الفينو مينولوجين     "         هوسيرل  "                                         يقينا أن أولي خطوط البحث العلمي عند      



                                          أي تعليق الحكم بمعنى البعـد عـن         Epoche                          بعامة إنما هو الإبوجيه     
                                                      الرأي في قضية علمية ليس حقا مطلقا و إنمـا                                  الأحكام المسبقة فإبداء  

  ،                                                                 هو حق مكتسب أول عناصره أن تكون على معرفة بتراث الموضوع          
                                               أن يراجع نفسه و علـى علمـاء المسـلمين            "     بيرك  "                 و من ذلك فعلي   

                                                                              التصدي و الرد و الحوار و النشر للناطقين بغيـر العربيـة و الـذين               
  .                              وضع الكتاب بكل ما فيه من أجلهم

                  بإمكاننـا أن     "        العرب  "                    قد قال في كتابه       "             جاك بيرك   "           و إذا كان  
                                                       لكننا لا يمكننا أن نكذب على الصديق و إذا كـان                             نكذب على الخصم    
       جاك   "                       فنحن ما زلنا نحسب     "   "                        الرائد لا يكذب أهله     "                   المثل العربي يقول  

                                                                   من رواد الاستشراق يقدر ما نفترض لديه مـن حسـن النيـة               "    بيرك
  .                           نب التصدي لما هو ليس أهلا له                          فليصحح ويراجع ما قال و لتج

                                                                  عندما يقوم جاك بيرك بترجمة القرآن فإنه ينطلق من معتقداته          
                                                                         الشخصية و تكوينه النفسي و بيئته الاجتماعية و الظـروف السياسـية            

                                                      ومن الخطأ بل من الخطر أن يطلب المسـلمون مـن             .                 التي يعيش فيها  
         فلو فعل    .   هم                                                        غير المسلم أن يتعرض للإسلام من خلال فهمهم و مسلمات         

                                                  و على ذلك فهو لا ينظر للإسلام على أنه واقعة            .                      ذلك لتحول إلى مسلم   
  .                                                 و لكنه ينظر إليه ضمن السياق التاريخي و الاجتماعي .     إلهية

                                                       ً                النقطة الثانية التي أريد الكلام عنها هي أنني أتمني كثيراً لـو            
    نني                                                                        أن المسلمين تخلوا عن عقيدة الافتخار التي أريد الكلام عنها هي أ           



            ً                                                                أتمني  كثيراً لو أن المسلمين تخلوا عن عقيدة الافتخـار بالماضـي و              
                                                                    عقدة الاضطهاد في الحاضر لأن هذا الافتخار الشديد يجرد الماضـي           
                                                                        من عناصره الواقعية و التاريخية و يجعله مجرد أشياء هلامية غيـر            

                        إضافة إلي أن إحسـاس       .                                             فعالة في الحاضر و غير مؤثرة في الإنسان       
                                                              بالاضطهاد يمنعهم من التفاعل مع الحاضر و يخلـق لـديهم                     المسلمين  

  .     ُ                                                        شعوراُ عدوانيا يزول معه تقبل الأشياء تقبلا حسنا و مناقشتها بهدوء
                                                                  و إذا كان جاك بيرك تكلم عن واقع المسلمين فنحن نشـعر و             

                                         سواء كان ذلك من بيرك أو من غيـره           ،                           نعرف أن الواقع غير مرض    
                                        و الأمـور الحقيقيـة و نبحـث عـن                                             فلا بد أن نتقبل الواقع الصحيح       

                                                    وإذا كان هناك خطأ ما فلا شك أن هذا الخطأ لا            ،                     الأسباب لكلي نعالجها  
                                                                    يوجد في مصادر الغسلام بل يوجد بكل أسف في المسلمين فالإسـلام            
                                                                       صيغة تاريخية فيه تفسيرات متعددة و حدث على مـدى التـاريخ أن             

                   خلافة كانت و ضعا                                   الصيغة السياسية نتيجة لأن ال                         تغلبت  على الإسلام     
                      و على هذا فإن هذه      ،                                                 سياسيا و المعارضة كانت تقوم على أسس سياسية       

                          و أصبح المسـلمون فـي       ،                                         الصيغة لم تقدم الإسلام بالصورة الصحيحة     
                                                                           وقتنا الحالي ثلاث فرق الأولي هي العوام و شـبه العـوام الـذين لا               
                                                                         يعلمون من أمر الدين إلا ما يمكن أن يكـون شـائعات أو أسـاطير               

                          و هذه كلهـا موروثـات        ،       بالدين                                 تماعية و قصصا سياسية مختلطة        اج
  و   ،                                           و الثانية تمثلها جماعات الإسلام السياسي       ،                         تحتاج إلى تصفية شديدة   



                                                                 أقصد بها الجماعات التي تجعل من العمل السياسي محورها الأساسـي      
                           ً       ً                                     و تجعل من الوصول للحكم هدفاً رئيسياً و تختزل الإسلام كلـه فـي              

                                                   عتبر هذا الحزب هو حزب االله و الخـارج عليـه                             عمل حزبي بحيث ي   
                                                           ولا يكون هذا العمل دينيا إلا إذا تولوا هم أنفسهم            ،                   يعتب رمن الكافرين  

                                                         هذه الجماعات ظهرت و استمرت و أصبحت هـي الصـيغة             ،       السلطة
                        منها ما حدث في فترة       ،                                                التي انتشرت في العالم العربي لظروف متعددة      

                                   لاد العربية لهـذه الاتجاهـات و                                            عبد الناصر و منها تشجيع بعض الب      
    ً                                                                أيضاً تشجيع بعض أجهزت المخابرات الأجنبية لهذه الاتجاهات أيضـا          

                                       و لظروف أخرى صدرت للخارج فأصـبحت         .                       لضرب القومية العربية  
                                                           السياسي هي الصيغة المطروحة عالميا وهي الصـيغة                     صيغة الإسلام 

              لمـال لكـي                                                               الواضحة و الظاهرة للإسلام التي لا تطلب إلا الحكم أو ا          
  .                                                                          تصل به إلى الحكم و التي غلب عليها العنف نتيجة أقوال من التراث            

                                                  و محاربة كل فكر مستنير و تهديده ماديـا و            ،                       و شعارات بدون برامج   
                    ً       ً                                            أدبيا مما أوجد توتراً مسـتمراً مـع الحكومـات و صـراعات مـع               
                                                                     المجتمعات و بذلك أصبحت هذه الصيغة مرفوضة في العـالم لأنهـا            

  "          جاك بيرك   "                                           ض المسلمين و لعلها الصيغة التي يراها                    مرفوضة من بع  
                                                             أما الجماعة الأخيرة فهي جماعة الإسلام المستنير التـي           ،         في الإسلام 

                                                ً                        تعمل بهدوء لأنها تؤمن بأن الفكر يجب ألا يكـون صـاخباً و هـذه               
                                                            اضطرت لأن تناقش أفكار الإسلام السياسـي لتصـل إلـي                     الجماعة  



                                      تنير العقليـة الإسـلامية المشـربة                                         صيغة إسلامية مستنيرة بمعنى أن      
                                                                     بالضلالات و الأوهام و الأساطير و الأفكار غير الصحيحة بل البعيدة           

                                  الشريعة هو تطبيق الفقـه و                                               عن الإسلام فأثبتت أن المقصود بتطبيق       
                                                                        ليس أ؛كام القرآن و أثبتت أن الخلافة الإسلامية ليست هي الإسـلام و             

                                    مسلم أو غير المسلم كمـا أنـه                                                  أن الجهاد لا يعنى رفع  السيف على ال        
                                                                           ليس الفريضة الغائبة كما يدعون إذا أن ذلـك يعنـى إدخالـه علـى               

                                   سلام و لقد أوضحنا أن  الحكومة            الإ      أركان                           الفرائض الخمسة التي هي     
                                                               مدنية بمعني أن الحكام ليست لهم حقوق دينية وما يصدر                      في الإسلام   

              نهـا عنيـت                                                             عنهم من أعمال يجوز نقضها و الاعتراض عليها كمـا أ          
                                                   ً                         بتجديد الفقه الإسلامي و الفكر السياسي الإسلامي و تأكيداً لهذا فإذا لم            
                                                                         يكن الإسلام قد استطاع أن  يرفع من شأن المسلمين فلا بد من خطـأ               

                               هي صيغة الإسلام السياسـي أو                                           في الصيغة الإسلامية المطروحة التي      
  .                 صيغة الإسلام العوام

                        ذي نهض بالمسلمين ذات                                         إننا نريد أن نرجع لأصول الإسلام ال      
                                                                        يوم عن طريق و ضع مناهج و تعريفات للألفاظ و منهج لتفسر القرآن             

                                          هل القرآن واقعة أزلية  بمعني أنهـا          :                               نريد أن نحسن تساؤلات مؤداها    
                                                           و إذا كان القرآن قد اتصل بالواقع  و كـان صـيغة               ،                  بعيدة عن الواقع  

                     مفاهيمـه سـببا                                                             اجتماعية تقدم بها المسلمون لأنهم جعلوا من آياته و        
                     ً                                                       لتغيير ما بهم و منهجاً يسيرون عليه فبعد فترة مـن الـزمن تغيـرت               



     ً                       فاعلاً اجتماعيا و لكـن                                                        النظرة للقرآن و أصبح ينظر إليه لا باعتباره         
             ً      ً                                                          باعتباره شيئاً معزولاً عن الواقع و نتيجة ذلك قالوا أن العبرة بعمـوم             

         ك لأنك لو                                                    و ليس بخصوص الأسباب و إن كنت أومن بعكس ذل               الألفاظ
                  و أقول إنـه     –                                                      قرأت القرآن على الألفاظ ستصل إلي تناقضات شديدة         

                                                                     منذ شاعت هذه النظرة خرج القرآن من النطاق الاجتماعي و أصـبح            
                                                                              ظاهرة عقلية و  إيمانية و بدأ حال المسلمين يتدهور بهذه الصيغة التي             
                                                                  ظهرت في التاريخ الإسلامي في صور متعددة و الإسلام السياسي في           

                                                                        ا يريد لشعاراته أن تكون بديلة للقرآن في وقت سقطت فيـه هـذه                هذ
                                   تاريخية القرآن أم أزليته هل       :                                           الشعارات و المسألة التي تثار حاليا هي      

                                                                                تستخدم ألفاظه وفقا لمعنى اللفظ وقت التنزيل أم معناه الآن؟ إنه لا بـد              
                                                                             من قاعدة نستفيد بها و تكون دافعة للمسلمين نحو التقـدم و حتـى لا               

    .                                       لوا مذبذبين بين فكرة الأزلية و التاريخية  يظ

                                                                و ليسمح لي جاك بيرك أن أصححه فيما  يقوله من انفصـال             
                                                                            بين العقيدة و مسيرة العالم الآن أو انفصال الواقع الإسلامي عن الواقع            

                                                      يقينا أن جاك بيرك عندما يتكلم عن الإسلام فهو لا                                 العالمي و أنا أعلم     
                                         إنما عن الإسـلام التـاريخي أو الصـيغة                                    يتكلم عن الإسلام المعتقد و      
                                          و حالة الانفصال هـذه تـأتي مـن أن            ،               ً            المطروحة حالياً عن الإسلام   

                                                                       المسلمين الآن يستعملون كل نتاج الحضارة دون مشاركة و هـم فـي             
             إنهم يقبلون    !  !                                                          ذات الوقت يرفضون هذه الحضارة بعد أن يقبلوا نتائجها        



                        لمـاذا؟؟لأنهم يرفضـون                                              الاستهلاك و يرفضون المساهمة في الإنتاج       
   .                                                                          المنهج العقلي و اعتقادي أن القرآن و السنة الصحيحة يؤديان العقـل           

                                                       و على ذلك فالعقل الإسلامي أولي بـه الآن مـن أي              ،                والعقل يؤيدهما 
                               فبدون المنهج العقلي و الأخذ       ،                      ً                 وقت مضي أن يكون بعيداً عن الخرافة      

 ـ                      ذي أوصـل                                                             بأسباب الحضارة لا يمكن لأحد أن يصل و أعتقد أن ال
                                          ً                                العقل الإسلامي لمرحلته الحالية أن هناك تياراً استشراقيا أدخـل فـي            

                 الشرق شرق و     "                                                    عقلية عوام المسلمين و جماعات الإسلام السياسي أن       
            مما يؤكـد     !  !                                           و أن الأخذ بالعلم و المنهج مضاد للإسلام         "           الغرب غرب 

          ا القرآن                                                                         أننا لم نفهم عقيدتنا و كتابنا بالمعنى الحقيقي لأن الذين و ضعو           
    ...                                                          في النطاق الاجتماعي و الاقتصادي كقوة للتغيير هم الذين تقدموا

                                                               ربما كانت هذه التفرقة جائزة لأن الإسلام عند جاك بيرك هو           
                                                                      الصيغة التاريخية المطروحة كما أنه لا يلزم أن يكون المسلمون علـى        
                         ً                                            مدي تاريخهم انعكاسا صحيحاً للقرآن بدليل الانحـراف عـن الخـط            

                                                                  الذي يتفاوت بين جماعة و أخرى إضـافة إلـي أن الإسـلام                     القرآني
                                                                         التارخي ليس هو القرآن بالضرورة إنما هو تفسيرات و تطبيقا للقرآن           
                                                                    صحت في بعض الأحيان و أخطأت في كثير منها حتى أن المسـلمين             

                                       و الفتنـة الكبـرى تمثـل الإسـلام           .      ً                              كثيراً ما انحرفوا بالفهم القرآني    
  .              التاريخي بعينه



                                                          يرك يقصد هذا و أعتقد أنه يري أن القرآن يدفع إلـى                   و جاك ب  
                                                                           العقل و العلم و حين تضرب العقل و لا تطبق القـرآن فأنـت مسـلم                

                                                              و الرأي عندي أن القرآن قادر على التطوير حـين يضـعه              ،       تاريخي
  و   .                                           في المسجد كشعائر مفرغـة مـن أثرهـا                                 المسلمون في القلوب لا     

                                  لاقية وعندئـذ يتغيـر و اقـع                                                   دعوانا أن يكون القرآن قوة عقلية و أخ       
               ً                                                           المسلمين انطلاقاً من أن الإسلام فيه الأساس العالمي الذي هو مبادئه و            

      القلب   .                                                                  منهجه الحركي المتجدد و العقلية الإسلامية عقلية عالمية رائدة        
                       و بهاذ يصبيح المسلم     ،                       يسير و القلب يحكم                                   فيها ممتلئ بالمبادئ فالعقل     

  .          يصل إليه            ً                عالميا و أملاً لكل إنسان يتمني
                                                              إنها لضرورة أن يغير المسلمون مسارهم لأن الاندثار يهددهم         
                                                                           سياسيا و اجتماعيا و ذلك لاستمرار عقلية الخرافة التي تقـول إن االله             

                      و في رأيي أنـه لا        !  !                                                  سخر لنا الغرب لكي يعمل و نتفرغ نحن للعبادة        
                                                                        توجد مقولة محبطة و هادمة للإسلام أكثر من هذه المقولة و غيرهـا             

                                                                        ما يستلزم أن ندخل حركة تنوير إسلامي تعيد للإسلام قوته و مجده و              م
                                                                               يكون العلم فيها إنسانيا في أهدافه و إلهيا في اتجاهاته حتـى تتوحـد              

                                        االله هو الحكم الأعلي و الإنسـان هـو            ،                              الإنسانية تحت مظلة و احدة    
    ...      المحور

                                                                قضية ترجمة القرآن ليست حديثة العهد لكنها مرتبطة بجـذور          
                                                           كما كانت هناك اهتمامات بالقرآن و بحياة الرسول صلي            ،       ستشراق  الا



                                                         و هذه القضية على و جه التحديـد لـي فيهـا رأي               .                 االله عليه و سلم   
                                                                         طرحته على مستويات متعددة و هو أن القرآن لا يترجم حرفيا و إنما             
                                                                        تترجم معانيه و لقد صادف هذا الراي اصداء طيبة لـدي المؤسسـات             

                   و ليسـت عمليـة                                      لقرآن الكريم له مضامين كبرى                ذلك أن ا    ،        الإسلامية
     فهذا   .                                      فيواجه  كلمة بكلمة و جملة بجملة        "           كجاك بيرك   "                 يقوم بها مترجم  

      أمـا    ،                                                               كله غير مطروح لأن الترجمة ستصبح قائمة على شكلية الألفاظ         
                                                                          ترجمة المعاني فإنها تطرح تساؤلا حول من يقوم بها؟؟ ابـن القـرآن             

                                          لذي يقوم بعملية تحوير و لـوي عنـق                                      المنتمي للإسلاماو المستشرق ا   
                                                                        للمعانى؟؟ إنه قد أن الأوان لطرح مثل هذه المسائل بموضوعية علـى            
                                                             مستوي المؤسسات التي لديها غيرة و حرص على مضامين و معـاني     
                                                                   القرآن الخالد و حي لا تصبح ذات طابع شخصاني بمـا تحملـه مـن          

            فكر متعاطف                                                  و بالنسبة لجاك بيرك في مواقفه السياسية كم          ..        تناقضات
                                                                 في العديد من القضايا العربية السياسـية وكأحـد أعـلام                       مع العرب   

                                        و  تأهيله و تمكنه من اللغةالعربية         "             جاك بيرك   "   أما  ،                 الاستشراق فمرحبا 
                                                       لأنه لا يعدو كونه مؤرخـا اجتماعيـا و أقوالهـا بكـل          ..             و فقهها فلا  

 ـ                                              الموضوعية لأن ما أقدم عليه من ترجمة             درة                            تتطلب قدرة رفيعة بل ق
  و   .                                                                      استثنائية انطلاقا من أنها تمثل أخطر القضايا في الفكر الإسـلامي          

                              حتى يتقدم بيرك و يعرفنـا        .                                           بالتاي فهي ليست من البساطة و السطحية      
                                                             ؟ و كثير غيره جازفوا هذه المجازفة و ليس هو أولهـم             ؟              ما هو القرآن  



                                                                         بدليل وجود قائمة طويلة من الترجمـات الفرنسـية و الإنجليزيـة و             
                                                   أن هناك استحالة لأن يعيش المسلم بمعـزل عـن                             مانية و الحقيقة       الأل

   :                          لكن هذا يدعو للتساؤل     ،                                             التواصل الحضاري و فلا يقرأ ولا يقرؤه أحد       
                                                                        أين موقع المؤسسات الإسلامية التي لديها إمكانيات مادية أو قـدرات           
                                                                           فكرية؟؟ إنها لا بد أن تتحرك و يكون هناك استيعاب لكـل مـا هـو                

      قاييس                                                  ت على ساحة اللغات الحية في إطار حدود و م                         موجود من ترجما  
   .                               جلالته و وقاره في قلوب المسلمين                        هادئة ووزينة لأن للقرآن و



                                                         ورغم تجربتي العلمية كمتخصـص فـي النظريـات وفـي           
                           ً                                                  الحضارة الغربية فإنني كثيراً ما أقرأ آية قرآنية و كأنني أكتشف مـا             

                        فالآية يقرؤها البسـيط      ،                            ً      و أكتشف أن هناك تحديا دائماً       ،               فيها لأول مرة  
                                                             ً               فيشعر أنه قريب منها وأنا دخلت قلبه و اغرورقت عيناه بالدمع حباً و             

                                    ثم يقرؤها العالم الذي في قمـة         .                   و لمن أوحي إليه                لمن أو حي          إجلالا  
                                              و يرتعد و يجد فيها تحديا بعد خمسة عشر           .                           الجبروت فيقشعر لها بدنه   

                             لا علاقة له بمعرفة البشـر        ،                                      و كأنه أمام نوع معجز من المعرفة        ،     قرنا
                        و يتجاوزه و انتهت                                                           السائدة في نهاية القرن العشرين و هذا ليس بالشئ        

                                 أضاف لإعجازه البياني إعجازه     –               أو القرآن    –     سلام                      المسألة إلى أن الإ   
         دائما و                                                                     الفلسفي و العقلاني ثم جاء العصر الحديث مع العلم و التحدي            

                                                                           هذا يمثل إعجازا قمة في عصر العقل المتفجر بطاقاتـه و مناهجـه و              
  .                برامجه و حساباته

                                      وهذه كلهـا شـطحات لا ينبغـي أن           ،                    الإسلام لا خوف عليه   
                                       أن نجد إنسانا يريد أن يشتهر و                          ستحق و ليس بدعة                       نعطيها أكثر مما ت   

                                                                       يتجاوز زملاءه بعلم فني مبدع و يضيع وقته في تسـاؤلات تجريديـة             
                                                                        تبعده كل البعد عن الشعور بعض النص القرآنـي أو الاقتـراب مـن              

                                                               فلا أتصور أن هناك عالما يحترم نفسه يحكم على الإسـلام و              ،     روحه
                  و الكثيـر مـن       ،     ً           جهلاً عميقـا                                           القرآن مجازفة و هو يجهل لغة القرآن      

  و  ،                                                                    فلاسفة الغرب ممن تبنوا الكفر عقيدة يخضعون لمثل هذه الهرطقـة          



                                                حين قال لي انا أيقنت اليوم إلهـك الـذي            "                 جان بول سارت      "         أقربهم  
                      خير من يؤخذ مـنهم       :       فقلت    ،                                     ثم بدأ يقول الأنبياء لا وجود لهم        ،    مات

                   إنسانا يعيش فـي                                                          حيثيات النبوءة هم من عاشوا عصر النبوءة و ليس          
                                                        نهاية  القرن العشرين جالسا في صالون بإحدى عواصم أوروبا؟

                                                                    و هناك من عاشوا التجربة و كفروا بها ثم جعلهم النور الإلهي            
                           فلا اقل من أن يكلف نفسـه                                      يرتدون عن كفرهم و يعودون إلي الإسلام  

                فأنا لكي أحكم      ..                                                     مشقة عشر سنوات حتى يهضم هذه الحضارة و لغاتها        
                                                              لحضارة الغربية أضعت ربع قرن من عمري حتى أكون بعيـدا                 على ا 

  .                          عن كل ما هو عفوي و انطباعي
                                                              و ليست كلماتي هذه ضد مبدأ الترجمة لأن هنـاك ترجمـات            

                            و لكنني أفضـل المتـرجم        ،                                   نتج عنها إسلام الكثير من البشر       ،        عديدة  
                                                       ور بما يكون هذا الحديث فرصة تلفت النظر لقضـية            ،               المؤمن المسلم 

                                                            ي ترجمة معاني القرآن و قضية التواصل الحضـاري علـى                  هامة ه 
     وليس   .                                                               مستوى العقدية الإسلامية في حضور العقل و العصر و التأهيل         

                                                                   على مستوي الأهواء الشخصية و الأفكار و بعـض أمـور الاجتهـاد            
                                                            لذلك ما زلت أوصي بأهمية وجود هيئة كبرى على مسـتوى             ،       الفردي

                                اني القرآن بنوع من الصـبر و                                         العالم الإسلامي تشرف على ترجمة مع     
                                                                لو اقتضي هذا بضع سنوات حتى تصبح هي المرجع الأساسي خاصة           
                                                                            أن الإسلام بدأ يشق طريقه إلى عقول كبار المفكرين في العالم كما أخذ             



     و  –                                                                      يشق طريقه إلى قلوب البسطاء في القارة الإفريقيـة و الآسـيوية             
                     أن مسـلمي نهايـة                                                       الإسلام يتحرك بقوة االله لذلك فمن الصعب القول ب        

                                                    رفعوا شأن الإسلام بل عليهم أن يلتحموا بالإسـلام                             القرن العشرين قد    
  .              حتى يرفع شأنهم
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                                               كأحد المفكـرين المعاصـرين لا يسـتطيع أن           "            جاك بيرك     " 

                                                                     ينفصل عن الإطار الذي صاغ فكره و تمثله معطيات العصـر الـذي             
                                                           فيها من مقاييس مادية و تصورات محكومـة بقـوانين                         نعيش فيه بما  

                        و له في الواقع تصور       .                                             وهو كمفكر متأثر تماما بمناهج الفلاسفة            المادة
  "                                  في تقسيم العصور حيـث كـان          "               اوجيست كونت     "                 يتفق مع تصور    

                                                            يرى أن الإنسان انتقل من عصر الأسطورة إلى عصر الـدين             "       كونت  
                                    التقسيم يسيطر على فكر الفلاسـفة                                            إلى عصر العلم أو الوضعية و هذا        

                                                                 الأوربيين بصفة عامة لأنهم لا يتصورون الإسـلام إلا فـي ضـوء             
                                                                       معرفتهم بوضع الدين في مجتمعهم و هـذا الوضـع يقتـرن بفكـرة              

                                                                لأن الدين كان دائما في تخيل الأوربيـين عـدوا للعلـم و               .        الأسطورة
            ة و علـى                                                                 الموضوعية لأنه لم يكن في حياتهم إلا محققا لنزوات الكهن         

                                                                        ذلك فهم يسقطون من فكرهم و من حساباتهم الطابع الأساسـي للـدين             
                                                                          الإسلامي الذي هو في حقيقته دعوة للموضوعية و للعلم و قـد انتقـل              

                     الرجل الديني إلـى             ً                                        الإسلام فعلاً بالبشرية من عصور الكهانة و عصر         
                                                                        عصر الموضوعية و استخدام العقل و لا أقول العقلانية لأنهـا كلمـة             

                                                                  معناها في استخدام العقل دون غيره في الحكم على ظـواهر                 ينحصر



                                                                        الأشياء لان الإنسان لا يستطيع أن ينتقل بالحكم على الأشـياء بـدون             
                                                   ًُ                       معونة من الدين أو من مصدر أعلي يرشده و يهديه و عبثـاًُ نحـاول               
                                                                   إفهام الأوربيين أن الإسلام مختلف عن الأديان الأخرى بأنه مصـحح           

                                                 و بأنه دعوة إلى العقل الذي يستلهم مـن                اهيمها                      لمسيرتها و معدل لمف   
                                                                              الوحي مبادئه و مناهجه و لكنهم لا يريدون أبدا أن يتخلوا عما اسـتقر              
                                                                        عليه الأوروبي و هو أن الإسلام دين كسائر الأديان يمثل كهنوتـا أو             

       من أن    "          جاك بيرك   "               و كما يزعم      "       كونت    "                              مرحلة قد انتهت كما يقول      
  و   .                                                أن يوفق بين مناهجه و بين و اقع الإنسـان                                 الإسلام لم يعد يستطيع     

                                                                           لا شك أن بيرك هنا مخلص لمبادئـه الفلسـفية الماديـة و خلفياتـه               
  .                              الماركسية التي يستحي من إعلانها

                                                                      هذا من الناحية العامة أما مسألة الانفصال بين العقيدة و مسيرة           
     و                                                                          العالم فهو في ذلك يخلط بين ما يتصل بحقيقة الإسلام كدين و منهاج            

                                                                       بين و اقع المسلمين الذي يتصف بالعجز عن مواكبة العصـر الـذي             
                                                      و هم في هذا العجز متخلون عن الإسلام و علا علاقة             .               يعيشونه الآن   

                       فليست لهـم الوحـدة       ،                                                  لهم به و إنما هم يضطربون بين مناهج مختلفة        
                 و ليسـت لهـم       ،                                                      الإسلامية المبنية على و حدة الأمة ووحدة الشـريعة        

                                                           احدة ينطلقون منها بل هم أمم شتي و مناهج شتي و لا                           مدرسة فكرية و  
                                                                  أن يحسب هؤلاء من الناحية الاجتماعية و الفكرية على الإسلام               يمكن

                                                                        لأنه صيغة يمكن أن توحد أمة كما وحدتها من قبل و ليسـت صـيغة               



                                                          لا يمكن نيلها لأن الحقيقة تؤكد أنها صـيغة واقعيـة             ،                  مثالية كما يقال  
                                               ه العالم من حضارة إسلامية شـامخة أسسـها                                  ثبتت واقعيتها فيما شهد   

  .                                                              أولئك الذين آمنوا بهذا الدين و اتحدوا تحت لوائه و تبينوا منهجه
                                                               أما الآن فالمسلمون يفكرون بكل منهج إلا أن يفكروا بالإسلام          
                                                                         و يفضلون أي توجه إلا أن يتوجهوا إلى الإسلام و هذا هو سر تمزقهم              

                                         ن أمة يفرقها دين و احد و تمزقهـا                                               فلو آمنوا بعقيدتهم لتوحدوا لكن نح     
                                                          و الأوربيون تجمعهم أديان و عقائد و توجهات شـتي و              !!             لغة واحدة   

                                                                        لغات عديدة و انتماءات مختلفة لكن الواقع الحضاري يفرض عليهم أن           
                                                                          يتوحدوا ليحققوا ما يأملون و يستعيدوا صولجان السيطرة على العـالم           

                    أما نحـن فهنـاك        ..    عصر                                   و كل ذلك يرجع للوعي بحقائق ال        ،        بوحدتهم
                                                                    مخدرات فكرية طاغية على درجة الوعي تجعل المسلمين ينزعون إلى          
                                                                   الأوضاع القبلية و يرفضون أية صيغة حضارية توحدهم و تخـرجهم           
                                                                      من الجاهلية المعاصرة التي تعوق المسيرة الحضارية للعالم الإسلامي         

           نـرفض أن                                                                   مع أن كل المتغيرات الحديثة تدفعنا إلى الإسلام دفعا لكنا           
  "                                                                         نضع أيدينا مع الإسلام أو أن نسير في طريقه و على هـذا سـيظل                

             أنهم ينددون                                                   و أمثاله ينددون بالإسلام و إن كانت الحقيقة           "            جاك بيرك   
   !!                            بالمسلمين و بواقعهم المعاصر 

                                                              رغم أن تشخيص بيرك للعالم الإسلامي و واقعه فيه مغالطـة           
                        اقته بما يفرض عليـه                                                   كبرى و رغم تعرض هذا العالم لأحداث فوق ط        



                                                                          أن يعدل سلوكه و مسيرته إلا أنني أعتقد أنه عـالم يستعصـي علـى               
                                                                           التعديل و من هنا أتخيل أن تأخذ الشعوب بزمام المبادرة نحو مـنهج             
                                                                        لتربية الفرد المسلم يعدل المسيرة و يوحد الشـعوب الإسـلامية ذات            

 ـ       .                          الولاء و الالتزام بالإسلام                ي العـالم                                      و من هنا فالمنظمات الشعبية ف
                                                                      الإسلامي بأسره مدعوة لبذل الجهود من اجل جيل جديد له متطلبـات            
                                                                      جديدة و له استجابات أفضل من الأفكار والمعطيات مما يسـتوجب و            
                                                                    جود مشروع حضاري يعصمنا مما تموج به الساحة من إشـكاليات لا            

  .                                           مكان لها في هذا العالم و لا علاقة لها بالحياة
                    أن يتصور أن الإسـلام    "          اك بيرك    لج  "                          في مثل هذا الجو يحق      

  و   ،                                                              عاجز لأنه لم يستطع أن يبعث هؤلاء المسلمين لمشروع حضاري         
                                                                     على ذلك فإذا كان الإسلام بعيدا عن أن يحرك أهله فكيـف يمكـن أن          

                    بأن الإسـلام غيـر       "       بيرك    "                         و من هنا تأتي رؤية        !              يحرك غيرهم؟؟ 
           له خاصـية        دين  م                                            صالح للعصر الذي نعيشه و إن كنت أرى أن الإسلا  

                                                                            انتشارية في كل لحظة إذ أنه في أمريكا الآن ما يزيـد علـى سـبعة                
                                                                      ملايين مسلم يملكون قدرة تأثيرية على مجريات الأمور في المجتمـع           
                                                                        الأمريكي و على مقدرات السياسة العالمية بل و يستطيعون أن يبشروا           

                                 الإنسان الأخلاقية و الروحيـة                                            بجيل جديد لأنه الحل الحقيقي لمشكلات     
  .                                           التي تهيمن بأشكال كثيرة على الناحية المادية



                                                               هناك ضرورة إلى التفرقة بين مجتمـع مسـلم يتكـون مـن             
                                                                        مجموعة أفراد مسلمين و مجتمع إسلامي ينتمي إلى العقدية و يلتـزم            
                ً                                                           بها شرعا و منهجاً و ينفي التناقض المتصور بين الإيمـان الـديني و              

                              يشدنا لمعرفة العلاقة بين                 و هذا بلاشك    .                                   مسيرة  العلم و سننه و قواعده      
                                  ً                                        الغرب و الشرق و التي قد تأخذ أشكالاً كثيرة منهـا صـراع القـوى               

                                 اقع الإسلام من خلال الاستشراق و       و                                     الدينية التي تريد أن تهيمن على       
                                                                     أما الحقيقة فهي إرادة الغرب في الهيمنة على الشـرق بكـل                    التبشير

                 طريـق هـذه                                                               مقوماته اقتصاديا و حضاريا و يأتي الدين عقبـة فـي          
                                                                         السيطرة فيقضي عليه ثم يأتي المتدينون كعقبة فيقضي علـيهم أيضـا            
                                                                             بالتفرقة بينهم أو بتشويه أفكارهم لكن المهم هو الصراع على القيـادة            

            و لمن تكون؟   ..         الحضارية
                                                                أنه ضمن المجالات التي تخاذلنا في إنجازهـا علـى وجههـا            

             م من خـلال                                                           الأكمل هي ترجمات القرآن كعمل ثقافي و حضاري لو ت         
                                                   لكنا تركناها للغرب فأصبحت له إعمال خيانية لا          .                     رؤية ثقافية إسلامية  

   من                                                 إضافة إلي هذا فالقرآن لم يترجم إلى أكثر           .                    تؤدي رسالة حضارية  
         و هـذا     .                                                                  لغة بينما الكتاب المقدس ترجم إلى أكثر من أربعمائة لغة            ٤٠

           و أفكارها                                                                  هو الفرق بين أوساط اثقافية نشيطة تعمل على نشر رسالتها           
                                                                              في العالم و بين الخاملين من المسلمين الذين ما زالوا يتناقشون حـول             
                                                                             جواز الترجمة و يغرقوننا في متاهات تبعدنا عن الحقيقة التـي قالهـا             



  )                                                  و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم        (                       القرآن الكريم ذاته    
  .  لآن                                                  حبذا لو ترجم القرآن إلى ألف لغة موجودة في العالم ا

    جاك   "                                                              إن فكرة الديانات الإبراهيمية هي فكرة أوروبية قال بها          
                        و هي فكرة تريـد أن         "                 روجيه جارودي     "                        و قال بها من قبله        "       بيرك  

                                                                        تدمج الإسلام بالمسيحية و اليهودية في تصور لوحـدة هـذه الأديـان             
                                                                       تتلاشي فيها الخلافات و تتحرك فيها الجهود في مكان واحـد بحيـث             

                                            و نحن نرى أن هذه الفكرة هي فكـرة                            رانية و اليهودية                يذوب في النص  
                                                                      مفضوحة لأنها تطالب الإسلام و حده و إن كان قـد نسـخ الاشـياء               

                               أمـا مـن ناحيـة الواقـع            ...                                            السابقة من الناحية النظرية و التشريعية     
                                                                       فالأديان موجودة تتحارب و تتصارع بينما المطلوب أن تختفـي هـذه            

                                           متدينين و ليعلم أهل الأديـان جمـيعهم                                         الظواهر المتنافرة من مسيرة ال    
                                   معسكر الإلحاد الـذي يحظـي الآن                                         أنهم يواجهون على الجانب الآخر      

                                     ً                                      بسقوط الماركسية و إن كان ما زال قائماً في شـكل كيانـات شـعبية               
  .                                تخضع لألوان من المجوسية و الوثنية

                                                               إمكانيات الإسلام لا يمكن أن تسفر عن حقيقتها إلا على أيدي           
                                                              لمين يحملها إلى العالم و يحقق التواجد الحقيقي للشخصية                      جيل من المس  

                                                                الإسلامية على الساحة وهذه الشخصية لها وجود فـردي يتمثـل فـي       
                                                                         الدعاة للإسلام الذين يقدمون القدوة و يجسدون قيم الإسلام و المجتمع            
                                                                        ووجود عام في الجماهير و بصفة عامة ليس من السهل القـول بـأن              



                                            بلاد الإسلام فما زالت هناك عقبات ضخمة                              الأرض ممهدة للإسلام في   
                                                                         يمثلها وجود من يجدون قوتهم و حياتهم في محاربة الإسـلام أو فـي              
                                                                         الاتجار ببرامج و مناهج و ثقافات غير إسلامية و هنا يبـرز محـور              

  .                                الجهاد الحقيقي الذي يخوضه الدعاة
                                                              إن الإسلام على الصورة الفردية موجود و هناك من يمثلـون           

                                                                   و لكن هذا النموذج لا يجد القدرة علـى الانتشـار نتيجـة                         فيه القدوة 
                                                                      الصراع الفكري داخل المجتمع و نتيجة تجريد الدعوة الإسلامية مـن           
                                                                       الوسائل الحاسمة لصد هذا الصراع لـذلك و حتـى الآن لـم تصـل               

                         إن جـاك بيـرك عـدو         .                                       لشخصية إسلامية مستنيرة بصورة جماعية    
                                  كريما كما لقي هو داخل العالم                                             للإسلام و ما وجدت عدوا للإسلام لقي ت       

                                                                    الإسلامي فلقد استضيف في كل جامعة و نسب للمجمع اللغوي و رغم            
                               لأنه كغيره مرعوب مـن زحـف          !!                                      ذلك أنه مغرم بتدمير هذا العالم       

                                                                      الإسلام على الغرب و لسوف ينتهي يوما ويسدل الستار علـى مفكـر             
            ن و يعتمد                                                               دجال ليس الأول و ليس الأخر فالذي يزيف في ترجمة القرآ          

                                                                         على التحريف هو خائن لأمانة الترجمة و في اللغة الفرنسية يقولـون            
                                                                         المترجم خائن فإذا خان جاك بيرك في ترجمته فيمكن أن نترجم المثل            

  .                                                  الفرنسي إلى جملة أخرى جاك بيرك خائن كمفكر و كمترجم
          أن هـذا     "          جاك بيرك   "                                           على ما يبدو من المقولة التي يطرحها        

                                                      يس القرآن أو تعاليم الإسلام سببا في ذلك و إنما                             تشخيص صحيح لكن ل   



                                                                      السبب الحقيقي هو قصور الاجتهاد أو اجتهاد القاصرين أو المقصرين          
  و                                               من أن هناك تناقضا بين مفاهيم العقيـدة           "       بيرك    "                    وما تحمله مقولة    

                                                                                 الواقع القائم إنما يرجع إلى ما يتم تقديمه من فهم للإسلام تجمد عند فقه              
                                          و إذا كان الإسـلام لـم يشـهد هـذا            ،                  أو الرابع الهجري                 القرن الثالث   

                                                               التناقض في عصور تألق الحضارة الإسلامية فإنه يشـهد الآن بعنـف      
                  والعصر فالإسلام و                                                        نتيجة عدم اجتهاد العقل في المواءمة بين الإسلام         

                ومن ذلك لا بد      .                                                    احد لكن فهمه و تفسيره يختلف من عصر إلى عصر         
                                               و الواقـع المتغيـر و فـي اعتقـادي أن                                           من اتساع الفهم بين القاعدة      

                                                                            الإشكالية تأتي من علماء المسلمين الذين ينقلون اجتهـاد وفقـه احـد             
                                                                          العصور و يحاولون المواءمة بينه و بين واقع العصر و من هنا تحدث             
                                                                     تصادمات كثيرة نتيجة رفض أي بدائل مطروحة تتسق مع الشريعة في           

                             و ليس القرآن في ذلـك                                                     القصد و تختلف معها في الأسلوب أو الوسيلة       
       يحـدث      ...                                                                  محل شك أو اتهام لكن النقل عنه و الفهم له محل نقد شديد            

                                          مع حضـارة عالميـة لهـا قواعـدها و لا                               هذا و نحن نعيش و ننسق     
                                                                        نستطيع الانفصال عنها و من قواعد هذه الحضارة التعامل مع الـدين            
                                                                      كقضية خاصة و الحياة كقضايا عامة وفي هذا المجال هنـاك بعـض             

                                                                اجتهدوا في ذلك اجتهادات واسعة مثل الطوفي الحنبلـي فـي                   لفقهاء   ا
                                                          إذا تعارضت المصلحة مع النص فضـلت المصـلحة لأنهـا             (         مقولته  

   ).                   المقصد الأساسي للنص 



                                                              و بصفة عامة الإسلام دين و المسلمون بشر و البشر خطاءون           
                                                                     بطبيعتهم و كل ما حدث على مسار التاريخ الإسلامي كـان أخطـاء             

            لكـن هـل      .                                                        ليس شيئا ينسب إلى العقيدة أو إلى القرآن ذاته                  مسلمين و 
                   لذلك يجب علينـا          ) ...  لا (                                                 يعتبر هذا إدانة للإسلام أو إهانة للقرآن ؟؟         

                                                                             أن نفصل بين العقدية و بين و اقع من يؤمنون بهذه العقيدة فالمسلمون             
                                                                             ليسوا متخلفين بسبب القرآن و اليابانيون ليسوا متقدمين بسبب البوذيـة           

                            بسبب عظمة الدين اليهودي و   ٦٧                                رائيل لم تنتصر على مصر في            و إس 
  .                                            لا انهزمنا نحن بسبب أخطاء تتعلق بالدين الإسلامي

                                                               إن هناك اعتقادا لدي المسلمين بالاضطهاد من علماء الغـرب          
                                                                      إلا أن هؤلاء العلماء لا يضطهدون عقائد الشرق بل إن فلاسفة الغرب            

  "                           قها و إذا تصادف وجود                                               بصورة  عامة يضطهدون العقائد على إطلا      
                                                             الذي يرى رأيا نقديا في القرآن فكـذلك هنـاك عشـران              "          جاك بيرك 

                                                                       المفكرين الذين لهم آراء نقدية في التوراة و الإنجيـل ووصـلوا إلـى        
                                             إذن المسألة خاصة بالشرق و ليست موجهـة                                   درجة إنكار هذه العقائد     

        قائـده                         و الغرب ليست لـه ع       .                                         من الغرب في ظل مناخ الحرية الفكرية      
                                                                            لأنها كلها عقائد شرقية مختلفة و الفرق أن هذا يحدث في بلدنا بصورة             
                                                                      تعصبية و يحدث عندهم بصورة فيها شـئ مـن المنهجيـة فعنـدهم              
                                                                         المثولوجية أو دراسات الأديان و هذه ليست موجودة في عالمنا الشرقي           

  .   كله



                                                             وما هو موجود سواء في الجانب الإسلامي أو المسيحي لـيس           
  .                                           مقارنة الأديان داخل المؤسسات العلمية الدينية          إلا دراسات 

                                           يزخران بالكثير الذي يجب أن يستهلمه       –                     إن الإسلام و تاريخ     
                                                                          المسلمون في وقتنا دفعا للإسلام و دفعا لأنفسنا كأن يتجسد لدينا درس            
                                                                   إسلامي عظيم هو درس غزوة أحد ففي هذه الغزوة كانـت عناصـر             

               تحـدثنا عـن                       نصر بمعنـى إذا                                            الإيمان متوافرة و كذلك كل عناصر ال      
                                                                            عظمة القيادة فقد كان الرسول هو القائـد و المجاهـدون هـم كبـار               

                                                             و رغم ذلك كانت محصلة الغزوة أسوأ هزيمة فـي تـاريخ              .        الصحابة
                                                            و السؤال الآن لماذا انهزم المسلمون رغم توافر عوامـل             !!          الغزوات  

           الحـرب                                                          التاريخ ينقل لنا أن السبب يرجع إلى الخطأ في فن            !!        النصر  
                                                                            ذاتها فاستحقوا الهزيمة و الدرس العظيم هنا انك لكي تنتصر لا بد أن             
                                                                       تأخذ بعلوم الحرب و أساليبها أي ضرورة الأخـذ بالأسـباب كسـبيل             
                                                                          للنجاح وما أحوجنا إلى مثل هذا الدرس العظيم في عالمنـا المعاصـر            

                                           أيضا مثلت ذلك الدرس و أقربها العصـر                                فعصور النهضة الإسلامية    
                                                              حيث اخذ المسلمون بالأسباب فترجموا و ظهـرت المـدارس                  العباسي

                                                                        الفكرية و الفلسفية و بدأت الحضارة الإسلامية في التألق في غضـون            
                                                                       سنوات قليلة فهل أخذنا نحن الآن بأسباب الحضارة؟؟ لا شك أن الذي            
                                                                      يحدث في عالمنا الإسلامي شئ مختلف تماما لأننـا أخـذنا بأسـباب             

                                            إشكاليات كبرى و عجزنا حتى عن ترجمة                                   التخلف و اعتبرنا الصغائر   



                                                                         ديننا و شرحة بشكل صحيح و التقدم بصورة عامة يعنى أيضا التقـدم             
                                                                           في الفكر الديني و يكفي أن نشير إلى ظهور المذاهب الأربعة فيـه و              
                                                                           أيضا كل كتاب السنة من البخاري و مسلم و أبو داود و الترمـزي و               

  .                       شهد تألق الفن و اللغة                                      النسائي و ابن ماجة و هو نفس العصر الذي
                                                                 علينا أن نسال أنفسنا لماذا الشرق شرق و الغرب غرب أعتقد           
                                                                            أن هناك ما يمكن أن يسمي بمنهج التفكير الشرقي الذي يبدأ بالقضـية             
                                                                              الكلية فإذا أثبتها لم يعد مجال بعد ذلك للخوض في الجزئيـات بينمـا              

 ـ                     اك فرصـة                                                                 منهج التفكير الغربي يبدأ من الجزء إلي الكل فتصبح هن
                                    و إذا كان هذا خلافا مطروحـا                                              لدراسة الأجزاء و التحقق من الكليات     

                                                                          بين الشرق و الغرب في الطبيعة فهذا لا يمنع التواصل الـذي ربمـا              
                                                                   يؤدي إلى اختلاف الشكل الحضاري و لـيس اختلافـا فـي جـوهر              

  .                 الحضارة و طبيعتها
   بة                                                              إن مقارنة إمكانيات الإسلام بإمكانيات كتابه هي مقولة غري        

                                                                        من جاك بيرك فلا يوجد فصل بين الإسـلام و كتابـه بينمـا توجـد                
                                                                    ضرورة للموائمة ليس على حساب الدين و ليس على حساب العصر و            

  و                                             و أعتقد أنه لا بد أن ينتصـر العقـل             .                            لكن لصالح الدين و العصر    
                                                                          تنتصر نبرة الاجتهاد بالعودة إلى المناهج الأصلية للإسلام بما يعيد له           

  .           مجده الروحي



                                                   جاك بيرك حول انفصال العقيدة الإسلامية لـيس              آثاره        إن ما   
     ً                                                                  جديراً و لكنه استمرار لهجوم المدرسة الاستشراقية الفرنسـية علـى           
                                                                          الإسلام منذ مطلع العصر الحديث و اتهاماتها التي فات أوانها و فقدت            

                                الكمالات الأخلاقية التي تسـتمد                         تنفصل العقيدة عن      "      فلم    "          صلاحيتها  
                                                                  ذه العقيدة فنحن لم نهجر الإسلام و إن كنـا قـد اكتفينـا                           حياتها من ه  

                                                                      بأصوله العامة و قصرنا في تطبيق فروعه على مختلف مجالات الحياة           
                                  ه النقطة هو أثر لمسـلمته الأولـي    ١                               أما كلام جاك بيرك فيما يتصل به  

             إذن يتعلـق                                                                التي بدا بها حديثه عن ترتيب القرآن فالمشكل الأساسـي           
                                                      ا و بينه و أنه يضعنا أمام سؤال هل القرآن نص                                بالخلاف المنهجي بينن  

                                                                       تاريخي أم نص من خارج التاريخ؟؟ فالقول بأن القرآن نص تـاريخي            
                                                                        يعنى أنه نتج عن أوضاع و ظروف تاريخية و بالتالي يمكن أن يؤول             
                                                                             إلي التعديل و التغيير كما أن يؤول إلى الزوال بتغيير كـل الظـروف              

                                           ف الواقعية الدنيوية لما كان القرآن و                                             التي نشا فيها و لو لم تكن الظرو       
                                                                     هذه نقطة تختلف بلا شك عن الموقف الإيمـاني و الإسـلامي الـذي              

                  من خارج التاريخ                                                          ننطلق منه عند النظر في القرآن كنص منزل يأتينا        
  .                                         فهو لا يخضع في أصل و جوده لوضع تاريخي معين

                                                            إذا كان التاريخ أحد أطـراف الدراسـة فـي أبحاثنـا                    و أنه   
                                                                      ماعية و إذا كان بيرك أستاذا للتاريخ الاجتماعي فهو ينطلق مـن                الاجت

                                                                        هذه الزاوية بما يبعده عن النظرة الإيمانية و على ذلك فإن مـا يثيـره       



                                                                                   عن الهوية القائمة بين العقيدة و مسيرة العالم اليوم إنما يؤكـد بـه أن               
                                                                           العالم بأحداثه و ظواهره و متغيراتـه قـد تجـاوز الـنص الـديني               

                                                           ت ليست مقصورة على هذا العصر ممـا يجـب أن يعطـي                      فالمتغيرا
                                                                            للمسلمين قدرة غير عادية على التجديد في فهم القرآن و أساليب تطبيق            
                                                                           أحكامه على الواقع المتغير فلقد صار القرآن أساسا للتشـريع بـل و             
                                                                         خرج من هذه البيئة و حكم مجتمعات ذات طبيعة مختلفة و على ذلـك              

  ،                                          لانفصال خلال هذه الفترة و منذ البداية                                      كان من الأولي أن يظهر هذا ا      
                                                                        لكن إذا رجعنا إلى أسباب ضعف المسلمين الآن فإننا يجب أن نتساءل            
                                                                          ك هل يرجع هذا إلى أنهم متمسكون بالقرآن أم العكس ؟؟ إنني أتصور             

      أربعة                                                                      أن هذا الضعف يرجع للفصل بين علوم الدين و الدنيا فعلى مدى             
               ً                        طة و متصلة فمـثلاً كانـت العلـوم                                            عشر قرنا كانت هذه العلوم متراب     

              ً                                                          الاجتماعية جزءاً من العمل الفقهي و علـوم الـنفس كانـت متصـلة              
                                                                            بالتصوف كما نجدد أن أهم مناهج التاريخ و ردت لنا من علم السنة و              
                                                                     كذلك محاولات التجديد التي أورثتنا المجموعات الموسوعية الكبـرى         

                        بتقعيـد و تأصـيل                                                      للمفكرين الإسلاميين و كذلك الأعمال التي اهتمت      
  .       المناهج

                                                                    أما هذه الهوة التي يتحدث عنها بيرك فقد نشأت منـذ القـرن             
                                                                        التاسع عشر عندما بدء الاحتكاك بالحضارة الأوربية و في هذه الفترة           
                                                                        حدث الغزو الأوربي المعروف فوجدنا أنفسنا في قلب القـرن التاسـع            



     ً     غربـاً        ً        ً       ً               شـمالاً و جنوبـاً و شـرقاً و                                      عشر محاطين بالقوة الأوروبية   
                                                                    باستبدال الأطر المرجعية الإسلامية بأطر أخرى تتعلـق بالنظريـات          
                                                                              الغربية و الوضعية و من هنا بدأ الانفصال و أخذنا بـالعلوم الحديثـة              
                                                                       منفصلة عن مجمل العقائد التي كانت سائدة في مجتمعنا مما اضـعف            
                                                                      الفكر الديني و أضعف قدرتنا من خلال الفكر التطبيقي الوضعي على           

              ً                                                     هم أنفسنا جيداً و لذلك نتصور أن كل المؤثرات الغربية أجهضت                 أن نف 
                                                                         الفكر الإسلامي و جعلته يتقهقر  كما أنها أجهضت إمكانيات التجديـد            
                                                                          داخل هذا الفكر و ليس معنى ذلك أن المسلمين غير ملومين بضعفهم و             

          عقائـدنا                                                                  لكن ليس بالمعنى الذي يقصده بيرك فضعفنا لا يأتي من أنت            
                                                        ابرة و لا تساعدنا علي فهم واقعنا و على مسـايرة               و غ              صارت بعيدة   

                                           أن نساير هذا العصر من خلال القـيم                    نستطيع       إننا                   العصر الحديث بل    
                                                                            الإسلامية نفسها وهذا ما يميزنا و يعطينا هويتنا الخاصة و قدرتنا على            

                                  و أصيل رغم معايشة عالمنـا                                             الإضافة للحضارة العالمية بشكل متميز    
                                                     ستحكمة أبرزها معايير الفكر الغربي الداخلة فـي                        الإسلامي لأزمات م  

                                                                        معاييرنا حتى صرنا مغتربين عن أنفسنا و عن واقعنا بل عن مكونات            
                                                                          المجتمع العربي و صار الغرب هو المثل و هو المعيار و هـذه هـي               
                                                                       المشكلة بينما الإسلام بنصه عقيدة عالمية و الفكر الإسلامي في طريق           

                 قيم الإسلام و                             كلاته من اجل إعادة ربط                                  استجابته لأوضاع الواقع و مش    
                                                                          أصوله بالنظرة إلى شئون الحياة و معالجتها بل هو في طريقه أيضـا             



                                                                              للبعد عن الفكر الغربي الذي لا ينظر إلى المراكز الفكرية المختلفـة و             
                                                                              لكنه ينظر إلى فكره و تجربته التاريخية و الفكرية على أنها واقـع و              

                                            ك يتخلى عن النسبية التـي هـي مبـدأ                في ذل                             مستقبل العالم كله و هو      
  .                        أساسي في الحضارة الغربية

                                         بصفة عامة تجعلني لا أقف أمامها بشكل         "     بيرك  "           مقولات     كل
                                                                            أو بأخر فلقد تجاوزنا مرحلة ردود الأفعال والكتابات الدفاعيـة التـي            
                                                                     بدأت منذ القرن الماضي حينمـا صـحا المسـلمون علـى هجمـات              

                                        على أن الإسلام كعقيـدة لا تنـاقض            الآن                            المستشرقين فلا أحد يختلف     
                                                                              بينها و بين مسيرة العالم الحالية و كذلك لا تناقض بيها وبين مسـيرة              
                                                                          العلم سواء الطبيعي أو الاجتماعي أو الإنسـاني و لا جـدال فـي أن               
                                                                        المسلمين وتخلفهم نابع من بعدهم عن الإسلام و هناك مثل بسيط فـي             

                           الجمود في فهم الإسلام هو                                                    تفسير هذا السبب و إن كان الغالب هو أن          
                                                                        الذي أدى إلى بعده عن استكمال مسيرة الحضارة التي يجب أن يتوجه            
                                                                               المسلمون إليها بالعمل و بالتعامل مع القرآن فهما و تطبيقا و الاتفـاق             
                                                                         على بناء فكري إسلامي يعصمنا مما نعيش فيه من بعثرة فكرية تمثلها            

                            كرية واحدة ثم تأصيل هذه                                                   كتابات متناثرة لا يربطها خيط أو منظومة ف       
             و إسـلامية                                                              المنظومة حتى نصل إلى إنتاج علوم إنسانية و اجتماعيـة         

                                                                        مستمدة من هذه الأصول و دون التأثر بردود الأفعـال مـن العلـوم              
                                                             ً               الاجتماعية  المعاصرة ذلك بعد تطوير و تجديد العلوم الدينيـة فمـثلاً             



 ـ                             علم الكلام الذي هو                     د أن يتغيـر                                          في نظر الكثيرين علم جـدلي لا ب
                                                                         مضمونه ليؤدي الرسالة التي أداها فيما مضي و لكن إزاء المشاكل و            
                                                                         الشبهات المعاصرة و المذاهب الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية التي          
                                                                       تشكك في العقيدة خاصة؛ و نحن في عصر أصبح العلم الطبيعي فيـه             
                                                                          يدعو للإيمان بعد أن كان يدعو للإلحاد لذلك يجـب أن تسـتمر هـذه               

                                                            لبناء العقدية لأنه لم يعد هناك تنافر بـين مكتشـفات                             الواجهة الجديدة   
                                                                               العلوم الطبيعية و الكونية الجديدة وبين الإيمان باالله و الغيب و من ذلك             

  .                                    يجب أن نقيم علم الكلام على هذا البناء
  "                                                              إن الإسلام ليس متقوقعا داخل العالم الإسلامي كما يتصـور           

                                             ة تثبت عكس ذلك إذ أن المسلمين بعد أن                           لان الصحوة الإسلامي    "       بيرك  
                                                                    كانوا مفتونين بالغرب و حضارته أصبحوا يشعرون بأن الإسلام هـو           
                                                                              الكفاية و هو المنطلق الطبيعي و هو الهوية الثقافيـة و الحضـارية و              
                                                                      لذلك فإن الواقع الإسلامي مقبل الآن على تغير لان المد الإسلامي في            

                                 سياسـية و الإعلاميـة و الفكريـة                                         تزايد يرعب الغرب بكافة دوائره ال     
                                                                      بالإضافة إلى أن الفكر الإسلامي المعاصر بدأ طريقه الصحيح و هناك           
                                                                             أكثر من محاولة لتأصيل هذا الفكر من الناحية المنهجية و الفلسفية في            
                                                                ظل جهود عملاقة تختصر الـزمن لتحقيـق المشـروع الحضـاري            

 ـ                       د الحقيقـي                                                              الإسلامي الذي يلتف حوله المسلمون بمـا يحقـق التواج
  .                          للشخصية الإسلامية على الساحة



                                                                      إن واقع المسلمين اليوم أقل بكثير مما يدعو إليه كتباهم هـذا            
                       ً                                                  ليس بجديد ولا يعد إنجازاً لجاك بيرك لكن السؤال يجب أن يكون في              

                                                         هل مكونات المجتمع الإسلامي لا تتـيح لـه أن يحقـق              :            هذه الصيغة 
              أهداف الإسلام؟؟

                                        إلى إمكانيات معينة كي تتحقق و هذه                                 إن أهداف القرآن تحتاج     
                                                                               الإمكانيات إذا نظرنا إلى الواقع الحالي على أنه و اقع جامد و ثابت و              
                                                                            على أننا سنستمر في هذا الواقع الذي يرسم لنا فلا شك أننا سـائرون              
                                                                          في خلاف الاتجاه الذي يريده منا القرآن وفي هذا تحقيق لأمنية بيـرك             

                                      الوصول إلـى الإسـلام و لكـن إذا                         متخلفين عن            المسلمون          بأن يظل   
                                                                       تحررت الإرادة الفردية و الجماعية فمن الممكن أن ننطلق لنصل إلى           

                                و العبرة فـي رأيـي ليسـت          ،                               القرآن الذي سيظل هو المثال              إمكانيات  
                                            و إنما في التوجه إليه لإقامـة مجتمـع           %    ١٠٠                     بالوصول إلى تحقيق    

       للحياة          م كامل                                                        إسلامي نموذجي يكون خير دعاية للإسلام الذي هو نظا        
                                                                            في جوانبها المختلفة و إن كان مفهومه ينحصر عندنا فـي العقائـد و              
                                                                             العبادات فقط نتيجة لما تراكم في تاريخنا و نتيجة للإلحاح من علمـاء             
                                                                        الغرب و مستشرقيه على أن يكون هكذا و بالتالي فالمعنى الحضـاري            

 ـ              ي                                                                        للدين غائب بينما المعنى المغلوط الضيق هو الـذي أصـبح المعن
   !!             الصحيح للدين 



                                                            إن كل ذلك يؤكد أن هناك حرب مفاهيم و حرب مصـطلحات            
                                                                        لإفراغ المعاني من مكوناتها السليمة و إعطائها مضامين أخرى تتفـق           

                          ً             إنني لا أقول لجاك بيرك شيئاً لأنـه           ..                                  تماما مع ما يريده الآخرون لنا     
                                                                      مخلص لمبادئه و يخدم حضارته بينما نحن مقصرون في الدفاع و في            

  .             هم و في العمل   الف
                                                                 إن مقولة بيرك في عمومها تحتاج منا كمسلمين إلى قدر كبير           

                                                     كان الإسلام ينهض على أربعة محاور أساسية أولهـا                            من التحليل فإذا    
                                                                             العقيدة  فلا زال العالم الإسلامي متمسكا بعقيدته و لا زال أيضا يقـيم              

              نعترف قبل                                                              عبادته على وجهها المراد لكن بالنسبة للأخلاق فلا بد أن         
            الإسلام و                                                               غيرنا بقصور واقعنا عن تحقيق الأخلاق المثلي التي يريدها        

                                                                    هذا راجع دون شك إلى عصور طويلة عاشها هذا العالم تحت ضغوط            
                                                                          سياسية و اجتماعية أفقدته بعض القيم الروحية و الأخلاقية أيضا أمـا            

   ً   ضـحاً                                                      ً            المحور الرابع وهو التشريع فقد شهد العالم الإسلامي تحولاً وا         
                                                                   حين استبدل تشريعات الإسلامية بتشريعات غربية في مجالات التعليم         
                                                                         و الفضاء و الآن هناك محاولة للتخلص من هذه التشريعات و العـودة             

  .                                              للتشريع الإسلامي و إن كان الأمر ليس سهلا على الإطلاق
                                                              إن العالم الإسلامي اليوم تسحقه مشكلات تعرقـل مسـيرته و           

                                                 رها لفترة من الزمن لأنها عميقة و مسـتحكمة                                هذه المشكلات سيمتد أث   
                                                                   وليست طارئة عارضة و أبرزها مشكلة الفهم المنقوص للإسلام فزعم          



                                                                            أن هذه المشكلة قديمة لدي المسلمين إلا أنها ما زالت تفـرض نفسـها              
                                                               علينا حيث يتصور البعض أن الإسـلام أداء شـكلي و حرفـي                   بشدة  

                             دعيه من سلوك مـع بـاقي                                                  للعبادات غير مهتم بمضمونها ولا بما تست      
                                                                  المجتمع ذلك فضلا عن الجمود الواضح أمام التعامل الـديني و                  أفراد  

                 و إذا كـان     –                          على معناها المـراد                                      الأخذ بظاهر الألفاظ دون الوقوف    
                                                                       الفهم المنقوص للدين لم يظهر كمشكلة ضخمة فيما مضي فكيف نـراه            

      النظر                                                                 يظهر في عصر أحوج ما تكون فيه عن طبيعة هذه المشكلات و             
  .                       إلى غيرها كضرورة و اجبة

                                                               و مشكلة أخرى أسميها بالتعصب المغلق أسهم فـي إبرازهـا           
                                                                             تفتح عقول الأوائل على مذاهب العالم القديم و اتجاهاته المختلفة لكـن            
                                                                          الآن تسري بيننا روح التعصب و المغالاة و كأننا تأخرنا عن السابقين            

                        أتي التخلف الحضاري و                                                      بآلاف السنين حيث كانوا أكثر منا تقدمية ثم ي        
                                                                         كمشكلة ثالثة يعانيها عالمنا الإسلامي و لقد ظهـرت هـذه المشـكلة             
                                                                   بوضوح في مطلع القرن التاسع عشر حيث فوجئ المسـلمون بأهـل            

                                          ة جديدة و نظام عسكري متطور و هنـا                                    الغرب ينقضون عليهم بأسلح   
                                                                      أدرك المسلمون أن عصر السيف قد أنتهي أمام عصر البارود و على            

                                                                  سرعان ما استدركوا النقص إلا أنهم ما زالوا في صراع مريـر                  هذا ف 
                                                                      مع لحظة الاصطدام الحضاري التي تتجدد الآن كـل يـوم بـل كـل               

                                                              و قد أدت مشكلة التخلف الحضاري طبقا للمنطق العقلي إلى             !!       لحظة  



                                                                                التبعية التي تؤكد الفشل بمعناه الحقيقي بما تمثله من اعتمـاد متزايـد             
           للأخـذ   ى                                       في بدايات القرن العشـرين دعـاو                               على الغرب و لقد كانت    

                                                                             بالحضارة خيرها و شرها لكنا لم نأخذ منها إلا الشر و بـذلك انبهـت               
      ويبقي  ،                                                                 الهوية الخاصة  للعالم الإسلامي بكل مكوناته و تاريخه العريق         

                                                                  مسال الأصالة و المعاصرة كمشكلة خاصة هذه المشـكلة مطروحـة           
                                سؤال التالي كيف يعيش المسلم         ً      ً                              طرحاً خاطئاً لأنها تتمثل ببساطة في ال      

                                                                            بعقيدته و تراثه الماضي في عالم اليوم السريع الإيقاع و الحركـة؟ لا             
                                            ً              ً             شك أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب فحصا عميقاً للتراث ووقوفـاً            
                                      ً                                   على ما يتبعه المسلمون في حاضرهم تحقيقاً للمعادلة الصـعبة التـي            

  .                              تجمع الاثنين في مركب ثقافي جديد
                                             ُ              أيضا أن المقدمات الأربعة التي أشرنا إليها لا تُكون                  و لا شك  

    ً      ً          ً                                                              نسقاً فكرياً و تجريدياً و إنما هي نظام من المبادئ و التعـاليم القابلـة               
  .                            للتحقيق و الخضوع لواقع الناس



 

 

 

 

 الفصل الثامن 
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                          لماذا أنا سـعيد لأنـي        :                                 حين أتعرض بخواطري للإسلام أقول    
                                                                      لدت مسلما؟؟ ولم اقل لأني مسلم فنحن أولاد الأقدار و أولاد الصدف             و

                             فنشأت مسلما فهـل أسـتمر        .                                         فـأنا ولدت مسلما لأب مسلم وأم مسلمة      
                                                                             مسلما بهذا الدفع أم لا ؟؟ و الآن بعد أن قرأت و أطلعت على الـدين                

      الحمد      : ":                          وفهمت جوهر الإيمان أقول     .                              الإسلامي و فهمته قدر الإمكان    
            ً                                                       ي ولدت مسلماً لأن الإسلام جاء للإنسان بنظام يجد فيه أن الفهم                  الله أنن 

                                                                             الأول الملح الدائم الذي لا ينقطع هـو الـدعوة إلـى الإيمـان بهـذه                
                              وهذا في ذاته يعنى أن الكون     .                                آلة واحد ولا تعدد في الألوهية       :          الوحدانية

                               ً            و هذه النظرة لها علاقة كبيرة جداً بأن          .                        و قانون الكون و احد      .       و احد 
      لـيس    .                    ً                                          كون ذهن الإنسان جلياً صافيا واضحا يرى الكون على حقيقته          ي

                                                                      هناك غموض في رؤية الإنسان فوحدانية االله تبني على أساسـها كـل             
                                                                             العلوم التي تستند على أن القانون في الكون و احد سواء فـي حركـة               

                              العلمية الحديثة بعضها ببعض                       و ارتباط الأبحاث      .                أو غير ذلك        الأفلاك
                                                  ة مهمة عند  النظر إلى فكـر الإنسـان و توضـيحه و                  يجعل هذه نقط  

                                                                 فالقرآن فيه إصرار و إلحاح كأن الرسول غير مكلف إلا بمهمة             .     كشفه
                                        وما عدا ذلك يرتفع إلى مقام الدعوة         ،                                    واحدة هي أن يؤكد هذه الوحدانية     



                                                                              و بعد ذلك يفتح الباب أمام قوى الإنسان العقلية لتتفجر و لتنطلق مـن              
  .      مكانها

                                                       الدين اليهودي هو دين توحيد أيضا لكن مع الأسف                      و حقيقة أن  
                                            كان مع اعتراف اليهود بوحدانية االله أنهـم    –                      و لا أدري لماذا      -      الشديد

                                                                       إلهنا وحدنا لا شأن لغيرنا به ولا شأن له بغيرنا إضافة إلـى                          قالوا أنه   
              حتـى أنهـم      .                                                           ذلك أنهم أباحوا لأنفسهم انتهاك جميع حقوق غير اليهود        

                                       المسيحية هي أيضا تدعو للتوحيـد و          ..                في سبيل الدين                  سمحوا بالسرقة   
                                     بأن جميع الأديان واحـدة أو هـي          .                                    على ذلك فأنا أومن إيمانا صادقا     

                                             و قد و صلنا مع الدين الإسلامي إلى أننا           .                           طرق متعددة تؤدي إلى االله    
                                                                         أنهينا هذه المسألة بالوصول إلى أقصي ما يستطيعه إنسان من تفسيره           

  .      لوجوده
                                    ً                 الكريم لا يرد ذكر الصلاة إلا ألحقت فوراً بكلمـة                       وفي القرآن   

       بل هو    .                                                                 زكاة مما يؤكد أنه ليس دين اعتقادات أو دين حساب و عقاب           
  .                                                 أقام مجتمعا من أعجب المجتمعات التي رأيناها                            دين دنيوي و أخروي     

                       بمعنـى أن المسـألة       ،               وبأخيك الإنسان   ،                              فهذا الدين يصلح علاقتك باالله    
                                             إنسانية تطرح سؤالا هو كيف يمكن إلا أومن                  بل نظرة     ،  ة             ليست اعتقادي 

                                                                        بالاسلام و النقلة الذهنية المنطقية هي وصول فكر الإنسان إلى تصوره           
                 صلي االله عليه و      (                                                         لوحدة البشر و الأخوة بين الناس و قد قال الرسول           

              لا فرق بـين      "               و قال أيضا     ،  "                                كلكم من آدم وآدم من تراب             ) : "      سلم  



                                         و هذا يعني أنه أزال الحـدود بـين               " .                            عربي و أعجمي إلا بالتقوى    
                                                                           الأجناس فلا تفرق بين البشر بسبب الجـنس أو اللـون أو المولـد أو               

                                                 و قد كانت علة الأمم من قديم هي الكراهيـة            ،                         الانتماء لطبقة اجتماعية  
                                                                      بين الأجناس و التي دفعت في كثير من الأحيان إلى حروب مدمرة و             

  ،                             ي دعوة حضارية تزلزل نفسي                                          على هذا فدعوة الإسلام لأخوة البشر ه      
                                      و هذه الدعوة تجعلنا أمـام تطـور         .                                     دعوة فوق كل القوانين التي تتبدل     
  .        ً                  غريب جداً في التكوين البشري

               فقد أنشئ بيت     ،                                               و مبدأ آخر في الإسلام هو الترابط الاجتماعي       
          أليس هذا    .                         ووارثا لمن لا وارث له      .                 ً                    المال ليكون عائلاً لمن لا عائل له      

                                                         ميع الأنظمة التي تفخر أوروبـا الآن بأنهـا أنظمـة                            هو المتبع في ج   
  .                                                اجتماعية ناجحة بينما نحن الذين بدأنا بهذه الأنظمة

            لأني أشـعر     ،                                                      أنا في غاية السعادة للمبادئ الإسلامية التي قلتها       
                       و لكن أينالمسلم الآن      .                                             بأنني وسط فكر إنساني متحضر رؤوف بالناس      

               من هذا الدين؟؟
         ونهضت   ،                          نفوس مسلمي هذا العصر                               إنه لو استيقظ الضمير في    

                                                                      عقولهم من كبوتها لشعر كل مسلم بالآسـي و الحـزن وأدرك مـدي              
                                 في حقيقة الأمر قومـا عبثـوا                     لأنني لم أر        ...                         الخطر الواقع على دينه   

                                                                            بدينهم هذا العبث و تناحروا هذا التناحر و أساءوا التصرف بمثل مـا             
  .                                     لم يضر أحد بالإسلام كما أضر المسلمون به    ...    حدث



                                                             و إنني لأشعر بصعوبة تحقيق الأمل في أن ننهض من كبوتنا           
                  و لكن االله خلـق       .                                  فالطريق طويل و محفوف بالمخاطر      ،      ً       نهوضاً قريبا 

                                            و حسب العلم الحديث لا فرق بـين عقـل            .                           الإنسان و خلق فيه العقل    
         ً                                    و إن أحداً لم يطلب من الإسلام أن يكـون           ،                            أنيشتين أو غيره من البشر    

  و   .                                                    سلام أن يطبق عقليا و عمليا لأنه دين و دولـة                                علمانيا بل لا بد للإ    
                                                                           ما يحدث الآن في العالم الغربي يتطلب أن يغلق العالم الإسلامي أبوابه            

  .                                     في عالم مقفل عليه ثم ينطلـق                                           و يحاول أن يطبق الشريعة الإسلامية     
                   فكيف نرفضه و قد      ،                                               فنحن لا نرفض العقل الذي هو أساس الحضارات       

                 أعطيناه للعالم؟؟
                 ففي داخلنا صوت     "           قم بواجبك   "                   ً          لأتخذ لحياتي شعاراً هو            و إني 

              الـروح فـي        " .                روح و نفـس         : "         ً                        غريب جداً يجمع بين صوتين هما     
           أن تنصـت     .                                       و النفس هي الضمير و من الضـروري         ،               العلاقة مع االله  

                            صوت نفسه فسيسمع صـوت                                              لهذين الصوتين و إذا لم يسمع الإنسان      
                                  مية فإنها لم تسمع الصوت مـن                                       و في حالة الأمة العربية الإسلا       ،     غيره

  .                                                   داخلها و بالتالي فستسمع أصوات الغرب وما تمليه عليها
                                                                  إن مسألة الانفصال بين العقيدة وواقع العالم الإسـلامي فيهـا           

                                                العقيدة و  افتراض بأن واقع العالم الإسلامي                                   افتراض بنظرة ثابتة إلى     
 ـ                أن                                                                   متغير في أي عصر من العصور و ظاهر الأمور يوحي بهذا و ب

                                                                            العقيدة يجب أن تكون هي الطرف الثابت باعتبار أن لهـا أركانـا و               



                                                                  دعائم و ليست متغيـرة حسـب الأحـوال والظـروف و الأوضـاع              
                                                                     الاجتماعية و استقراء الواقع يكشف لنا عن صورة أخـرى هـي أن             

                                                       تفسر في كل عصر حسب الأوضاع الاجتماعية السائدة في                      العقدية في   
  و   ،                                    طريق شكل مـن أشـكال التفسـير                                        ذلك العصر و العملية تتم عن       

                                            ً                         التفسيرات متعددة بحكم أن العقدية في كثير جداً من جوانبها يمكـن أن     
                                                                           تقبل هذه الكثرة من التفسيرات فيتم تشكيلها من خلال التركيـز علـى             
                                                                       جوانب معينة فيها و الإقلال من الاهتمام بجوانب أخـرى بمعنـي أن             

                     ف معينـة يهتمـون                                                     الانتفاء يجعل المسلمين في عصر معين و ظـرو        
                                                                      بجوانب العقيدة على حساب جوانب أخرى و مقولة جاك بيـرك هـذه             

                                                                 وجهة النظر التقليدية صحيحة لكن حسب و جهة النظر الواقعية               حسب  
                                                                                 التي نتجاوز بها تلك الرؤية التقليدية تبين لنا أن  الواقع الإسلامي هـو              

    . م                ًُ                                      الذي يتحكم دائماًُ في الشكل الذي يفهم به المسلمون عقيدته
                                                            لا أستطيع أن أدعي فهم الإسلام في ذاته و لكني افهمـه                  وأنا

                                                                       كما يفهمه المسلمون و يفسرونه في عصر معين لأن كل تفسير تقـوم             
                                                                    به حركة من الحركات الإسلامية أو تيار يوصف بأنه هو الإسلام في            
                                                                                 ذاته أو هو العقيدة على حين أنه لا يعدو أن يكون رؤية لهذا التيار كما               

                                                     أيضا أن تكون هناك تيارات سابقة لعصرها أو بعض                 الممكن             أنه  من    
                                                                        وجهات النظر التي تعد تقدمية حتى لو كانت في عصور قديمة و هذا             



                                                                              في الواقع يؤكد ما أقوله ولا ينفيه لأنه يرجع في حقيقـة الأمـر إلـى                
  .                    موقف القائم بالتفسير

       تعد                                                            و أرى أنه إذا كانت مشكلة العالم الإسلامي في الانفصال         
                                                                         ألة نسبية تتحدد حسب الرؤية فهي تتمثل في عدم قدرة هذا العـالم               مس

                                                                         على مسايرة العصر إذ أن أهم أسباب تضخم هذه المشكلة و استفحالها            
                                                                      أن هناك من لا يهتمون أصلا بهذه القضية ولا يشعرون بهـا لأنهـم              
                                   ً                                            يعتقدون أننا لم نحاول أن نساير عصراً سابقا مسايرة كاملة و أننا لـو              

                                                                  هذه المسايرة لحلت كل مشكلاتنا آليا و هـذا مـن ابـرز                        وصلنا إلي 
                                                                        الأسباب التي تجعل قطاعات واسعة م العالم الإسلامي تعتقد أن مسايرة           

                              عالم يشـوبه الانحـلال و                                                  العالم المعاصر هدف لا يستحق العناء فهو      
                                                                           الفجور والمادية و أفضل لنا أن ننأي بأنفسنا عن هذه الأوضاع و على             

                                                         ذه المشكلة الفادحة إلا إذا تخلصـنا مـن التفكيـر                              ذلك فلن نتجاوز ه   
                                                                       المتزمت الذي تسير علي حياة هذا العالم الإسلامي بأسرها حيث أصبح           

                                 الشرق شرق و الغرب غرب ولـن         "                                  المسلمون أنفسهم يؤكدون مقولة     
                                                                 ذلك بعد أن أكدها المستشرقون بشكل استعلائي لكي يفصلوا بين            "       يلتقيا

                                           تأكيد المسلمين لها بمعنـي أن الشـرق                   لكن يأتي       ...                الشرق و الغرب  
                                                                        سيظل هو مقر القيم السامية و الأخلاق و المبادئ والغرب هو مستنقع            
                                                                          الانحطاط و بالتالي لا يصح الخلط بينهما و يجب أن نحتفظ باصـالتنا             

                                                              بينما الأتصال الحضاري أصبح ضرورة لا مفر منهـا و تلـك              ،    هذه



                       ينما انفتحـوا علـى                                                   حقيقة أدركها المسلمون في عصور ازدهارهم ح      
                                                                      الحضارات الأخرى  وعرفوا نماذج ناضجة من التكفير و لم تكن هذه            

                                 فإذا كان المسلمون منذ أكثـر        .                                          النماذج إسلامية بكل كان بعضها و ثنيا      
                                                           ً               من عشرة قرون قد أدركوا هذا فمن باب أولي أن نكون أكثر إدراكـاً              

             عند قضـية                      كقضية مسلمة ولا نقف     نأخذه                              لحقيقة التقدم الذي نشهده بل   
                                                           كان من الواجب أن نتجاوزها لأن انشغالنا بهـا يمثـل                    ً        أولية جداً كما    

                                                                     نكسة فكرية غربية فلو أخذت مجموعة مجموعة البلاد التـي تسـمي            
                                                                            نفسها أمة إسلامية هل تجد فيها أي نوع من التوحد في الرأي و لكافة              

  !                                         الجوانب الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية؟
         ً                                      اينا هائلاً إذ أن المصالح نفسها هي التـي                             لا شك انك ستجد تب    

                                                                      تتحكم في اتجاهات تلك المجتماعات الإسلامية و ليس رغبـاتهم فـي            
                                                                           توحيد كلمة المسلمين و بالتالي ستجد تيـارات رئيسـية فـي الفكـر              

                             ً           شديد و إن كانت قد اغتـرت كثيـراً                                        الإسلامي تعاني من حالة تخلف      
                             الأخيرة فاعتقـدت أنهـا                                                   بالانتشار الكمي الذي تمتعت به في السنوات      

                                              أن نميز بين الكم و الكيف و نتـيقن أن                                          تمثل تيار المستقبل لكن يجب      
                                                                        الكثرة العددية كانت وبالا على الفكر الإسلامي و ليست دلـيلا علـى             
                                                                    تميزه في العصر الحاضر فهناك جمود واضـح وعـدم رغبـة فـي              

  ل                                                                    ممارسة المرونة وعدم محاولة و مسايرة التيارات العصرية من خلا         
                                                                           تفسيرات أكثر استنارة لكن ما يقال هو أن التقـدم شـر كـأن التقـدم            



                                                                        يتعارض مع النص كما يفسرونه هو أو كما يفهمونه و على ذلك فليس             
    .                                                      لدينا مانع من أن نضحي بالتقدم كله في سبيل الفهم الخاطئ

                                                                    أما بالنسبة لما يثيره جاك حول إمكانيات القرآن فنحن نرى أن           
                                                       نهاية لها بسبب بسيط هو أن واقع المجتمع الإنساني                            هذه الإمكانيات لا    

                                                                        لا نهاية له أي أن الإنسان هو الذي يوجه النص و ليس النص هو الذي            
                                                       بمعني أنك تعطي للنص روحه فمن خلال الصلة بعقل                        يوجه الإنسان   

                   قابلا لإمكانيات      يصبح                                                  إنسان يتحول إلى نص حي تشع فيه العقلانية و          
                                                   و التنوير و لهذا يجب أن ندرك حقيقة بسـيطة                                     لا نهاية لها من التفتح      

                                                                           وهي أن النص الديني لا يمارس تأثيره على الإنسان من تلقـاء ذاتـه             
                                 يفهـم و يفسـره و بالتـالي                                                   ولكن يمارس هذا التأثير من خلال إنسان        

                                                                        فالإمكانيات الهائلة للقرآن هي في الحقيقة تتجدد حسـب الإمكانيـات           
            المسلمين   ت       إمكانيا                معتمدة على     ت     كانيا   الإم                                 الهائلة للمسلمين و إذا كانت      

                                                                            فمن الصعب القول بأنها اقل أو أكثر إذ أن النص الـديني فـي كـل                
                                                     بمجتمعه إلى السموات السبع كما يمكن أن يهبط                             الحالات قابل للصعود  

                                                                            بهم إذا أساءوا فهمه إلى الواقع المتدني و على هذا الأساس فالعلاقـة             
                                 ضد القول بأن الغـرب يحتقـر             وأنا    .                                 هي علاقة توازن و ترابط قوة       

                                                                         عقائد الشرق بل إن العكس هو الصحيح لأن كمية الدراسات التي قـام             
                                     و بعضها شبه موضوعي لا يمكـن أن          ،                               بها الغرب لعقائد هذا الشرق    

                                                                            توازيها دراسات مماثلة من الشرق إلى الغرب و الذي يبعث إلينا هـذا             



                هو يدرسها مرة                                                              الوهم هو أن الغرب له منهج معين في دراسة العقائد ف          
                                                                     بطريقة تاريخية و أخرى من منظور اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي           
                                                                         فلو أخذت المسألة بالمنظور الحرفي لقلت إن الغرب يحتقـر عقائـده            
                                                                    الخاصة لأنه لا يترك تفصيلة إلا و يخضعها لتحويلات علميـة فـي             
                                                                            منتهي الدقة و لأننا بعيدون عن هذه التحليلات الدقيقة نتصور أن هـذا             
                                                                       احتقار أو هجوم على العقيدة الإسلامية و بالعكس يجب أن نرحب بأي            

                          المهم في الأمر إلا نأخذ       ،                                                 نوع من التفسير العلمي أو التطبيق المنهجي        
                                                                           هذا على أنه يمثل الحقيقة المطلقة أو الكلمة الأخيرة فـي الموضـوع             

  .                                                               وإنما يكفي أن تطبيق هذا المنهج يفتح لنا آفاقا جديدة للنص الديني
               فالإسـلام لـه      ،       ً                                       دائماً لي تحفظ على ما يسمي بمشكلة الإسلام       

                                                                           مشكلة لأنه كلمة االله الموحي بها إلى الإنسان الذي تفرد في أن يقـول              
                                                                 و أن يقول لا و هنا تنشأ قضية الابتلاء و موقف الناس مـن                )      نعم    ( 

                                                                       الرسالات إن اتبعوا الهدى صحت أمورهم و استقامت و إذا انحرفـوا            
    إذا                           إن الدين وهـو إلهـي         .                        ورهم و تعثرت المشكلة                   عنها اضطربت أم  

                                                                       اتصل بالإنسان وهو بشري كان المكون النهائي في الواقع المجتمعـي           
                                                                            ظاهرة اجتماعية لها مشاكل و على ذلك إذا قلنا أن هناك مشكلة فهـي              

                     و البحـث العلمـي       .                                                مشكلة و أزمة المسلمين و ليست مشكلة الإسلام       
                                    ما يكشف عن خيوط ترشـدنا إلـى                                          المنتج يكشف أسباب هذه الأزمة ك     

                                                                         كيفية الخروج منها و في رأيي أن الواقع الإسـلامي يعـاني مشـكلة              



                                                                    مزدوجة هي في شق منها ازمة داخلية و فـي الشـق الآخـر أزمـة            
       ً                                              ً           وتفسيراً لذلك أن المسلمين كافة تعاملوا مع إسلامهم تعـاملاً            ،       خارجية
               ر موفق بمعنى                                                فالانتفاء من مكونات التراث الإسلامي كان غي            ً  مغلوطاً  

         ً                                                         أن أوضاعاً كثيرة استجدت أو ظهرت في البلاد الإسلامية في عصور           
                                                                          التراجع و الانحطاط حولها أصحابها من تقاليد فاسدة إلى دين يتعبدون           
                                                               به فأصبح ما يقدم الآن للناس على أنه إسلام ليس هـو الإسـلام فـي     
                                                                         صورته و إنما هو ركام بعضه إسلامي و كثير منه تقاليد و أوضـاع             

                                                                           مواقف أحيطت بها له و قداسة لا شـرعية لهـا فكانـت النتيجـة أن                
                                                                           المسلمين تخلفوا و صاروا أمة لا تعاون بين أجزائها كمـا اسـتقبلوا             
                                                                       الحاضرة الغربية فأخذوا منها بعض أسباب أزماتها و تركوا أسـباب           
                                                                       نهضتها و تجمعت لديهم في زماننا هـذا مظـاهر أزمـة الحضـارة              

                                              الحضارة الغربية و أصبحت هاتان الأزمتان                              الإسلامية و مظاهر أزمة   
                                                                      تشكلان الواقع العربي الإسلامي  الذي جسد مشاكل التقدم و مشـاكل            
                                                                            التخلف و ضمن هذا تأتي إشكالية العلاقة بالقـديم و التـي أعبترهـا              
                                                                        استدعاء لمذاهب و مبادئ و قيم صالحة لنعيش بها فـي الحاضـر و              

                                الانكفاء على الماضي و التقيد                                                ليست مسألة عودة لأن العودة فيها معنى        
                                                                              بكل صغيرة و كبيرة فيه مع أن القدم و حده لـيس سـببا للقداسـة و                 

                                أولها متعلق باستخدام العقـل       :                               ً      شروط النهضة في الإسلام واضحة جداً     
                 الأمر الثاني هو     ،                                                        ول يس تغييه لصالح حرفية النص  و لتقليد الأخيرين         



                               إبداع و إن كان الأمر قد                                                      الحاجة إلى العمل نو التجويد فلا نهضة بدون       
                               ً                                               و صل بنا إلى أن الذي يعمل كثيراً يتهم في ذكائه و أن كثرة العمـل                

                       تجد أقواما يتعبـدون                                                         نقيصه فقفزة واحدة بخيالك إلى الكثير من الدول       
                                                                           بالعمل كما نتعبد نحن بالبطالة و الكسل و لا عجب في ذلـك فهنـاك               

                  ي بما دون الإتقان                                                       شعارات ساقطة تقرع آذاننا و تجعل كل و احد يرض         
                                                                           بينما حياة الإنسان سعيا نحو الكمال و دعاوى الإسلام كلها إلى الكمال            
                                                                          الإنساني و الاقتراب منه و الرضا بغير ذلك هو حال العاجزين الـذين             
                                                                      يتشدقون بالماضي أو هي حالة نفسية مرضية مبعثهـا الخـوف مـن             

      يـان                                                                     الحاضر و اليأس من المستقبل ذلك لسقوط الهمـة و ترهـل الك            
                                                                         الاجتماعي و الانتقال من الحركة إلى السكون من التفكير في المستقبل           

        م بـه                                               إنه إسلام الغيبة و الغيبوبة الذي لا تقو         :                         إلى الذوبان في الماضي   
                                                                       نهضة و كل طرح للإسلام يقوى هذه النظرية المتواكلة و يقوي هـذا             
  ا                                                                       اليأس و الانكفاء على الماضي و تعطيل العقل وإنزاله عن عرشه بم           

                                                                  يجعل النصوص مقابلة للعقل إنما هو طرح مغلوط مغشوش و علاجه           
                                                                        ليس عند الواعظ أو الفقيه و إنما عند الطبيب لأن صـاحبه مـريض              

       أيـدي                                                              بمكظومات و مكنونات و هيهات للإسلام أن يكون مصيره في           
                                                                        مجموعة من المرضي فاين نحن  من هذه القضية؟؟ أين القوة الضاربة            

                                                إن المسلمين في التصور الإسلامي أمة معمرة                              في العالم الإسلامي ؟؟   
                                             ً                     لما استلهموا من روح الإسلام و قيمه فقدموا علوماً و قدموا نهضـة و     



                                                                           فجروا طاقات و أبدعوا في الفنون و الأدب فكانوا بذلك رحمة للعالمين            
               فأين هم الآن؟؟؟

                                                                   كل هذا الكلام يفسر الواقع المعاش فالدنيا تتغيـر و الخطـر            
                                                    مم تشارك في صنع عصر جديد بينما المسلمون غير                          يتشكل من أن الأ   

                                                                           مدعوين للمشاركة في إقامة ثقافة عالمية يتعاون فيهـا النـاس علـى             
                                                                          و المأساة اننا نكاد ندفع دفعا لنظل بعيدين و المسلم الرشيد عليه              .      الخير

                                                             نا و بين العالم من نسب و صلة أكثر مما بيننا وبينه             ن                    أن يدرك أن ما بي    
                                       ً                 ك الحقيقة هي التي يكون الإسلام بها موجوداً و فـي                و تل            من اختلاف   

                                                                       رأيي أنه ينبغي حماية الحضارة الإسلامية مـن الآثـار الوخيمـة و             
                                                                         الأفكار المريضة فميا يسمي بالميراث اليهودي  المسيحي و إنما هـو            
                                                                      في نظرنا ميراث إسلامي بالمعنى الواسع لكلمة الإسلام لـذلك فمـن            

                                             و بين أن يسهموا في الحضارة العالمية                                       التجني أن يحال بين المسلمين    
                                                                            و تلك هي مشكلة المستقبل القريب غـذ أن البشـرية تعـاني معانـاة               
                                                                        موضوعية من آثار الثورات الصناعية المتعاقبة التي ملك بها الإنسان          

   !!                  المادة و فقد نفسه 
                                                              فإسهام الحضارة الإسلامية في أن نقول نحن هنا مع الحضارة          

                                                 من تسخير الدنيا للإنسان لكننا نحـاول عـلاج                                  الغربية فيما أخذت به     
                                          العلاقة بين الإنسان و أخيه الإنسان حتى                                      دائها بأن نحافظ على حرارة      

                                                                          تتوازن المسيرة بتلبية الاحتياجات المادية و الأشواق الروحية و هـذه           



                                        المكتمل فموقفنا من العالم أننا رسل                                           الطمأنينة هي قمة الوجود الإنساني      
  .                                 مع الناس و للناس و لسنا على الناس                 رحمة و تعارف نحن 

                                                                  إن القضايا التي يجب أن تكون لها أولوية خاصة في الواقـع            
                                                                            الإسلامي و أبدؤها بتحرير عقل المسلم من التقليد ثم العمل و الإنتـاج             
                                                                      فقضية توحد المسلمين و عدم استهلاك طاقاتهم فـي حـروب أهليـة             

               تقوية الصـلة                                                          بعضها فكري و بعضها سياسي و عسكري و الرابع هو           
                                                                        بالعالم ليتحقق التواجد المطلوب و هذا بلا شك يدعوني لأن اقسم نماذج         
                                                                         الفكر الإسلامي القائم إلى نموذج تقليدي رقيب تعبر عنه في الغالـب            
                                                                        المؤسسات الدينية  الرسمية في العالم الإسلامي و هـذا لا يسـتنهض             

           اني أسمه                                                               همة ولا يحرك خيالا و لا يلتف حوله جماهير و النموذج الث           
                                                                     نموذج الإسلام الغاضب و يمثله الشباب الذي يظن أنه اكتشف الإسلام           

                نقيضين أناس                        و الحقيقة أننا بين     ،       ً                           متأخراً واستبد به الحماس للإصلاح    
                                                     على قمة العقل الباردة وآخـرون كلهـم غضـب و                          يفكرون للإسلام   

                                                                       الغضب جمرة تحرق العقل بينما نحن في حاجة إلى فكر بصير وإرادة            
                                                                     ية و ربما يكون التمرد على الواقع مدخلا للتغيير لكـن صـورة                 حديد

                                                                  الإسلام الغاضب تجعلك تغضب على المجتمع كله و تعزل نفسك عنه           
                                                                           و هنا يبدأ الاتهام لكن الغضب لمحارم االله و الغيرة علـى الإسـلام و               

                                                               لمستقبل أفضل هو منطق الحركة كما يجب و الذي من أجلـه                    التطلع  
                                                ل المسلم وفي إطار هذه الصـياغة يجـب أن                                 تتحتم إعادة صياغة عق   



                                                                            يتلاشى تقسيم العلوم إلى تجريبية و دينيوية لأن هذا التقسيم مبني على            
                                                            منحصر في زاوية صغيرة و الإسلام ليس فيه هذا التصور و                      أن الدين   

                                                                            إنما فيه خالق و مخلوقات مطالبة بأن تقسيم على أمـر الخـالق فـي               
                                          ى ديني و دنيوي لا وجود له إنما كله                                               شئونها كلها و من ذلك فالتقسيم إل      

                                                                    سلوك إنساني سلوك كنا نتحدث عن عبادات أو معاملات و أخلاق أو            
                                           اضح و لكنه عند الناس مختلط في وقـت                                     علاقات و الإسلام في ذاته و     

                                                          العالم و ثورة الاتصالات و المعلومات جعلت الحضارات                    يتواصل فيه 
                جاءت من الغرب                                                     يصب بعضها في بعض فغير صحيح أن الحكمة إذا          

                                                                           رفضناها و أن الحماقة إذا جاءت من الشرق قبلناها حتـى لا تتعـاظم              
                      مـن دمـار الآثـار                                                       الكارثة فالإسلام فرصة البشرية للمستقبل لتنجو       

                                                                           الجانبية للثورة الصناعية لذلك فانا أدعو العقلاء على كل الساحات أن           
           مية حتـى                                                                 يمدوا أيديهم إلى دعاة النهضة داخل المدارس الفكرية الإسلا        

   ..                                         نخطو على طريق الكمال و لا نصبح ظاهرة صوتية
                                                        على القرآن الكريم من الترجمة أو المناقشـة أو           ى            إننا لا نخش  

                                                             أي لون و مصدر لأنه أقوى من كل ما اثير و يثار عليه                           المواجهة من   
                                                                            لأنه من عند االله و كم بين االله و بين عبيده ممن خلق تحت أى اسم من                 

                            ً                            يه لأننا نؤمن به إيمانا راسخاً لا يهتز مهما قيـل                              الأسماء لا نخشى عل   
                                                                بغرض خبئ أو حتى بحسن نية أو قصور فهم لعامل اللغـة                      سواء كان 

                                                                          و البعد الوجداني و من هنا يجب أن نرد في موضوعية الواثـق مـن               



                                                 أكثر و أعمق و أسلم و أقدر فـي هـدوء                                        قضيته العالم بأسرار كتابه   
                                 العربية دراسة معمقة حتى يفهم                                            شديد أقول هل درس جاك بيرك اللغة        

                                                      إذ لم يفعل فالترجمة أساسا لا يعتد بها لأنها              ناقدا                 ً    القرآن فهما صحيحاً    
                                                                   غير أساس لغوي و هذا سبب جذري لأن القرآن كتاب العربيـة                  على  

                                        القرآن الكريم هو الكتاب الوحيـد الـذي     ،               روة من تعبيرها ذ           الأكبر و ال 
                                  لا بعد وفاة موسي بزمن بعيد و                                                  كتب وقت نزوله أما التوراة فلم تكتب إ       

              مثل العـالم     ،                                                        على مدي آلي سنة حسب تقدير باحثين شرقيين وغربيين        
               الذي اثبت أن     )        بوكاي    (                                        الذي كتب سفر التكوين ومثل العالم         )       ديفو    ( 

                                                               التوراة صححت و حورت و عدلت في عصور مختلفة وفقا لأغراض           
                        مع ما فيهـا مـن                                                             أصحابها فماذا لا توجه إليها الاتهامات و المزاعم         

                                                                     متناقضات و غرائب بسبب التدخل و التداخل البشري؟ لماذا الإسلام؟          
               علـى الإسـلام                                                                ماذا نقموا منه؟ ليس جاك بيرك بأولهم و قـد تزيـد             

       وزيـر    )               مسيو هانوتو     (      كما    )                   باثولوجية الإسلام     (            في كتابه     )      كيمون (
                              مبصرا قومه بخطـر الإسـلام       )          الجرنال    (                           خارجية فرنسا في جريدة     

                                                                          داعيا إلى مواجهة هذا الخطر و متي ؟ في العصر الذي استفحل فيـه              
                                                                       استعمار الغرب للشرق العربي و الإسلامي و السبب في يقيني هو قوة            
                                                                           الإسلام الذاتية التي ينطوي عليها و التي انفسح لها الطريق و خلا من             
                                                                         العوائق فانطلق إلى غايات بعيدة المدى ترهب أعداءه حتى لو كانـت            

                           ً                                   للحضارة فهم لا يريدون منازعـاً فـي سـلطان سياسـي أو                    خالصة  



                                                                  حضاري و بالأحرى لا يريدون للبلاد الإسلامية انفلاتا من قبضـتهم           
  .                                                 عليهم مغانم كثيرة تقلب موازينهم في بلادهم الأصلية      فتضيع 

                                                             إن العالم الإسلامي حتى في ضعفه يخيـف الأقويـاء لأنهـم            
                             حين أزاح إمبراطورية الفرس               ً                               يحفظون جيداً أن الإسلام في بداية أمره        

                                                                            و أطاح بإمبراطورية الروم لم يكن أتباعه أو جنوده في ذلك الوقت هم             
                            ً                                            الأعلم أو الأغنى أو الأكثر عدداً و عدة بل العكس هـو الصـحيح و               
                                                                         إنصافا للحق أقول أن هناك علماء تجريبيين أنصفوا الإسـلام و أنـه             

                  ثال وهو الـدكتور                                                موضوع كبير أكتفي فيه بشاهد و احد على سبيل الم 
                                                        الفيلسوف الألماني الذي انتقد جميع الأديان في كتابه          )              أرنست هجيل     ( 
                                                                  ثم ما لبث أن اشاد بالإسلام و بنقاء عقيدة التوحيد فيه كما              )            لغز العالم   ( 

                                                                              لم يفعل دين آخر و علامة استفهام أخرى أوجهها إلينا و هي لماذا لـم               
       فرنسية   :                   لعربية و الأجنبية                                               يترجم دارسون منا لهم ضلاعة في اللغتين ا       

                                                                              أو إنجليزية أو ألمانية؟؟ القرآن الكريم من واقع خلفية دينية صحيحة و            
   !!                                                  بهذا نوفر على أنفسنا و على الأجنبي مشاكل لا حصر لها 



 
 
 

                                            صور المواجهة و الحوار مع و احد من                             أنه صورة جديدة من   
  .                                                          أعلام المستشرقين الفرنسيين المتألقين في هذه الحقبة من الزمن

 
                               التاريخ الاجتماعي للعـالم          أستاذ   و    .                         أنه جاك بيرك الفيلسوف   

                و كتب مقدمـة      ،                 ً                           و الذي قام مؤخراً بترجمة للقرآن الكريم        .       الإسلامي
  .                   أنحاء العالم الإسلامي                                         لهذه الترجمة أثارت ردود أفعال متباينة في 

 
                                                               وبالرغم من أن بعض القضايا التي أثارها جاك بيـرك هـي            

                   مضي حـول بنيـة                          المستشرقون فيما        أثارها                            تكرار لنفس القضايا التي     
        ً        ً                ن مصـنوعاً أم منـزلاً إلا أن         آ                                         النص القرآني و حول ما إذا كان القر       

    مما   ،                      جديدة و خطيرة أيضا                                           بعض القضايا الأخرى التي طرحها كانت       
                                                                     ستوجب من المؤلف أن يطوف بكل هذه التساؤلات و الأفكـار التـي              أ

      و أن    ،                                                                أثارها جاك بيرك على أعلام الفكر الإسلامي في العالم العربي         
                                                                   يحصل على إجابات واضحة تفند الأفكار المغرضة التي حاول جـاك           

  .                                                 بيرك أن يدسها من خلال مقدمته لترجمة القرآن الكريمة
 الناشر 




